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 قدرناعلى ، رغباتناو  عندما تسيطر غرائزنا

control our destiniez When our instincts and desires controlls us it will 
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 ..إهداء 

 

 إلى من آمن بالفكرة 

 .. احتى أصبحت واقع  

 النور  إلى  خرجت( أتروبس)هؤلاء لولاهم ما كانت 

 ..وسأظل .. لهم كتبت 

 

 دعـــاء سرحــان
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 ..مقدمة 

خرى أتارة يكون مفكر و  ،نسان مخلوق مختلف الغرائز والرغباتال
 
 

 …نراه جاهلا

نتحول لا  ،دوامة الصراع بين العقل والشهوة فيقين بينما نحن غار و 
 !خرى أشياء أإلى  ارادي  إ

وان وليس كالحي ،بعاد الكون أكافة  فينسان على التفكير فقد جبل ال

 !شهوته فقطذا بعد واحد تحكمه 

 إلى  ويتحول  ،البشر ممن يشذون عن القاعدة يلكننا نجد بعض من بن

 إس قرب الناأيفترس ،حيوان مفترس
 
ا بذلك نواميس ليه مخالف

 …الكون 

 فيالصراع  يصبح ،مصائرنا يلتتحكم ف ،عندما تستحوذ علينا شهواتنا

 ذا كنا بشر  إعجزنا عن التفريق ما 
 

 ؟اا أم وحوش

 ،حياتنا من نقائضها في يبينما نعان ،يجابيةشياء ال تخيلت بعض ال 
 …ا حقيقة ن تصبح يوم  أعس ى 

إذ ربما يصبح الموت  ،كل الحوال فيلكن ليس  ،فالفضول خطيئة
ــاةمبرر    .ا للحيــ

عقولكم  فيمثيرة  ،عس ى أن تنال إعجابكم( أتروبس)  يديكمأأضع بين 

 .شهوة التفكير  …

 دعاء سرحان 
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 سيل الذكريات 

 

ساخنة ملتهبة  ، هادئة على غير العادة( يالمعاد)قسم روقة مبنى أكانت 

جبر أوقد  ،نفاسيلفح ال  يغسطس الذأكما حرارة الجو وطقس 

نزل تحت هواء ما بالمكوث بالمإجميع على مغادرة المكاتب هاربين ال

 يشاطئ البحر ك إلى  و بالرحيلأ ،المكيفات الباردة وتناول المثلجات

 .لعليلبالهواء ايتمتعوا 

ن يشرد المرء فيها أمن الممكن  ييام التوكان ذلك اليوم من تلك ال 

شياء لم تحدث أيعيش و  فاق بعيدة تجعله يتصور آ يبخياله ليحلق ف

 . رض الواقعأبالفعل على 

ن أ يقسم المعادرئيس مباحث  ، عاصم رمزي  /عقيدمام الأفقد تراءى 

 يطارد 
 
حتى ، صرارإتؤدة و  فية ويطاردها ا من الحيوانات المفترسقطعان

 الذي  ي نه لم يشعر بتواجد العسكر إ
 
لحاح ما إه يسأله بمماأا ظل واقف

 .  فنجان جديد من القهوة إلى  حاجة فيذا كان إ

لذلك  ،الكسلبالتراخ و  ينه وكل ما حوله يوحلكن كيف لا يشرد ذهو 

مامه على أا من القهوة وهم بمطالعة جريدة قديمة فقد طلب مزيد  

 ،المكتب

ن أوت رنين الهاتف كما لو كان يعلن الغرفة ص فيارتفع  لكن فجأةو 

 .  ا بعدحياء  أالمكان لا يزالون  فيمن 
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خر يتحدث على الجانب ال الاستقبال  يالمتواجد ف ي العسكر  كانو 

من  يءفقال بش  ، زعاجن يكون سبب لرئيس المباحث ال أخشية  ،بحذر

 …الرهبة

مر أ يا فليك شخصي  إن تتحدث أتصر على و  يهناك سيدة تقف أمام -

 !ي ضرور 

 …ن يجيب وكأنه آلة ميكانيكية أحاجبيه قبل  ي رمز قطب 

 ؟ هنعرف أحد يهل ه -

 . سيادتك ل  …ي سكر جاب العأ

 …للتكرار ي رمز فعاد 

 ؟و بآخرأبشكل  ؟ أو تعرفهارأيتها هنا من قبلهل  -

 …بحذر ي سكر فأجاب الع

 ! ا تعرفك منذ مدة طويلة يا افندمنهأتقول  يه -

 …خشونة  فيفسأل  , ي رمز عقل  إلى  الريبةتسلل الشك و 

 ؟ و وظيفتهاأهل ذكرت لك اسمها  -

سأله سؤال من داخل المنهج وهو  ي رمز كأن و  ي سكر سارير العأتهللت 

 : فقال على الفور  ,جابته إيعلم 
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ن سيادتك أكما قالت  ،يمصيلحسوسن .. ن اسمها أا تقول نهإ -

 . ن اذكر لك الاسمأستذكرها فور 

قد بدأ يتذكر بحر ذكرياته و  فيللحظات وعاد للشرود  ي رمز صمت 

 …صاحبة الاسم 

 افقد كان لا يزال شاب   ، الوراء إلى االرجوع خمسة عشر عام   إلى واحتاج

 و 
 
قد أتته و  ،دارةن يثبت ذاته وتواجده بال أا حديث التخرج يريد ضابط

محتالة  (لبنى)الفرصة على طبق من ذهب عندما كلف بالقبض على 

منطقة  فيحرير محضر ضدها تم تالسرقة النصب و  فيمتخصصة 

 . وسط البلد

وسأل عن ، و بالفعل داهم الضابط الشاب البنسيون القديم المهترئ 

ن أالغرفة سوى فتاة واحدة ذكرت  في لكنه لم يجد, لفتاة المنشودة ا

 ! (لبنى)وليست ( سوسن)اسمها 

موقع  فين كل من تواجدوا أ، خاصة و  ا بإنكار الاسملم يتأثر كثير  

لذلك !  صلا بالفتاة بغض النظر عن اسمهاأنكروا معرفتهم أالحادث 

 . تم حبسها لمدة عامو  ا من القبض على الفتاةمامه بد  ألم يجد 

ا لا يزال منتظر  الذي  ي العسكر فتذكر ،  يده فينظر لسماعة الهاتف 

 …هدوء  فيفقال ,  على الخط 

 !دون انتظار الرد غلق الخطأو  ,المكتب  إلى  دعها تصعد -
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تلك  فيانهماره داخل عقله بغزارة يواصل كان سيل الذكريات 

 …اللحظة

لديها و ، فعالهاأردود  فيقاسية ، متوسطة الطول ، تذكر كم كانت نحيلة

تجعل من يراها يشفق عليها حتى ،  عينهانظرة حزينة تنظرها بجانب 

 !  ن كانت مذنبةإو 

بسبب تلك لم يستطع النوم املة يتألم سابيع كأنه ظل أولم ينس 

الحكم  ينطق القاض  قاعة المحكمة عندما فيسددتها له  يالنظرات الت

الحقيقية بعدها ( لبنى)ن تم القبض على أخاصة بعد ، بالحبس عليها

 . حادث نصب عن طريق الصدفة البحتة في

هو على الباب و  ي ذكرياته عندما سمع طرق العسكر أفاق من تأملاته و 

 … يعلن عن وصولها 

  ي مز ر نظر له 
 

 … هدوء غريب  فيقال و  كأنه يراه لول مرةو  طويلا

 .دعها تدخل -

كانت لا تزال كما كانت مخيلته ، هدوء فيالغرفة  إلى  دخلت سوسن

 , ا تتذكرها تمام  
 
التي عينيها و ، شحوب وجههاا سوى لم يتغير فيها شيئ

 أبدت 
 
نظرة من صادف ) بمقلتيها  تاستقر وقد  ، قبل يا من ذكثر حزن

الحياة  أمور بعد ذلك  ليهفهانت ع، حياته فيتحمل الكثير من الهموم و 

 ( كلها
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 قميص   يكانت ترتد
 
 ا خفيف

 
 ، سود باهت اللون أوبنطال ،  اا مزركش

لذلك لم  ؛ زهيدة الثمن ، يدها حقيبة جلدية صغيرة الحجم فيتحمل و 

 هاظهور بعد يكن من الصعب استنتاج الحالة المادية لها خاصة 

 …المتواضع بعد تلك السنوات

 …لهجة آمرة  في رمزي  قال

 .ياجلس  -

 فيقالت و ، من الصبر ش يء فيرض ى ال زال مثبتة علتجلست وعينيها لا 

 :رويةو  هدوء

 ! بعد مرور كل تلك السنوات يتذكرن لا تزال أراكَ َ -

، فمع ارتفاع حرارة الجو،  فضل من حالهاأبحال  ي رمز لم يكن 

وجد حلقه ،  مع تلك الزائرة الغريبة ش يءوذكرياته القاسية بعض ال

 
 
 يك تنحنح وقال فلذل ,ن تلتصق ببعضهما البعض أا وشفتاه تكاد جاف

 …من التوتر  يءش 

تعمل  ين ذاكرتإف …ذا كان الهدف من الزيارة هو اختبار للذاكرة إ -

 ك  نأ يخبرنأ ي سكر لكن العو ،  منتظم كالساعةن بشكل جيد و حتى ال 

مر عرف ما هو هذا ال أن أفهل من الممكن  ,ر هام لم يبحاجة لمقابلت

 ؟ اك لمقابلة رئيس المباحث شخصي  عيدف يالهام الذ
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حث عن مدخل تبدأ به حديثها كانت تب  كما لو تمهلت سوسن قليلا

 بتؤدة  تفقال …جله أتت من أ يالذ

فقد قرأت ،  بارك لك على الترقيةأمعك بأن  يبدأ حديثأن أود أ -

 .ا صورتك بالجريدة اليوميةيض  أاسمك ورأيت 

 مةؤو تلك الليلة المش فيتلك الواقعة ب ينكر قيامألا زلت  يننأكما 

وعلى الرغم من ذلك فقد تم  ، ليهإقد ألجأ  ش يءخر آ يهالسرقة ف

 .رتكبها أفيها عن جريرة لم  تكفر ، لمدة سنة يحبس 

 نك وقتها لم تكلف نفسك عناء البحث عن تلك الفتاة المزعومةأرغم و 

 . الاحترامكن لك سوى التقدير وألا  يننألا إ، 

و يجانبه أن يحالفه الحظ أهذه الدنيا معرض  فينسان إفكل 

 !! التوفيق

 يءمقعده بش  فييتململ  رمزي  خيرة بدأانتهاء سوسن من الجملة ال ومع 

 …هو يقول و  بدأ يدخنخرج علبة سجائره و أو  ,العصبية من 

 يتذكرينو  ين تأتأفقررت  يصورت يهنا؟ رأيت إلى  تيتأألهذا السبب  -

 …يبداية حيات فيكنت ضابط فاشل  يبأنن

 …ضراعة قائلة  فيقاطعته سوسن 

ليك بسبب إتيت ألقد ، همأو  خطر أخر آا هناك سبب   أن قسم لكألا  -

 .(جابر )
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ن تفلت منه ضحكة ساخرة لولا أكادت و  دهشة يف ي رمز ارتفع حاجبا 

صابعه تنقر على أو  فقال بعصبية ,دمعة الحزن المنحسرة بين جفنيها 

 …المكتب 

 ؟ رو من هو جاب -

 …وداعة  فيقالت 

 (.جابر الخفيف)سماب لكنه معروف لديكمو  ،جابر عوض,  يجنه زو إ -

 …هو يصرخ عليها و  مكانه في ي رمز  اعتدل

 !!لص الخزائن -

 …هدوء  فيتجيب  يهو  نكثت سوسن رأسها

 ؟هل تعرفه، ينعم يا سيد -

 …من الضيق  يءش  فيثم قال ، حيرة فيرأسه  رمزي  هز

/ الضابط فقد كان يخضع للتحقيق مع ، و مرتينأرأيته مرة  ينأذكر أ -

 . ينصحعصام 

ص الشهير ذ تذكر ذلك اللإ، خرى أيعمل بنشاط مرة  رمزي  عاد عقلو 

نه كان ألا إه ناملأرغم مهارة و  ،نواع الخزائنأسرقة جميع  فيبرع  يالذ

ا كان ذلك سبب  و  ،ضآلة جسده غريب بسبب يمن هزال جسمان ييعان

 . طلق عليه الجميع لقب الخفيفأن أ يف
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 …ساريرها أقد انفرجت و  قالت

 . ا ما يتولى التحقيق معهدائم   يالضابط الذنه إ…نعم بالضبط  -

 …ثم سألها بخبث ، نظرة ثاقبة رمزي  لها سدد

 ي خيرة لذلك المركز التجار حداث السرقة ال أ يهل هو متورط ف -

 ؟ الشهير

 …توتر  يقالت ف لكنها

جزم به هو أن أستطيع ألكن كل ما و  ،ين هو بالتحديدأعلم أ يليتن -

 ! بحياته يورطة كبيرة قد تود ينه واقع فأ

 .. خريةسب قائلا  ، بغيظ رمزي نظر لها

 !ليس هناو  ،دارة المفقودينإ طلبك يتبع -

 .. بقنبلة يثم قالت كما لو كانت ستلق ، نظرت له نظرة مطولة

 ؟ علاقة بجريمة قتل حتى لو كان للأمر  -

، تكتسب احترامهو  ن تلفت انتباههأكثر من أمن ذلك  يلم تكن تبغ

 بينهما حتى تتحدث بحرية يتكسر الحاجز النفس  كانت بحاجة لن

 …لهجة منضبطة  فيفقالت ،  تلقائيةو 

 …مر بالكامل ك ال يلعقص أ نأ ياسمح ل
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ألقيت  يذالصغير الفندق ال فيمن الحبس عملت نادلة  يبعد خروج -

وجدته شخص عطوف هادئ ,  هناك قابلت جابرو ,  القبض على فيه

مع نظرة عينيه الحزينة  ا عنكرغم  و  ،قليل الكلامخجول ، الطباع

 أشفاق عليه مما يدل على تشعر بال 
 
ا او ا مجروح  ن بداخله شيئ

 . امكسور  

ياته بجميع فقد قص علي قصة ح، نه صريح بشكل لافت للنظرأكما 

فراره و ،  ا بتعليمه المتوسطرور  م ، مراحلها منذ ولادته وطلاق والديه

 …من زوجة والده 

تعمد و ،  استهتار الناس بهمن ثم و  ، لهعمل على اول  هحصولثم 

 
 

 … لاحترافه سرقة الخزن السخرية منه وصولا

المدد و  عدد مرات القبض عليهو  ،ييامه داخل السجن رواها لأحتى 

 !! سماء السجون ذكرها أحكمت عليه حتى  يالت

 … ن انتهىأعد و ب

لا و  ، كون شريكة حياتهأن أ يطلب من ىحت يتكررت زياراته لمكان عمل

 منذ التقيته يننأعلى الزواج منه سوى  يا لموافقتن سبب  علم حتى ال أ

 …مشفقة عليه و  ن متعاطفة معهحتى ال و 

ن هناك معلومة أكما ،  حظ بهألم الذي  كالطفل يفهو بالنسبة ل

تفسير لاحترافه و  لديه وجهة نظر ن جابر أ يهو  ن تعلمهاأيجب 

 …السرقة

لا إلا يسرق و  ،ا لذلكذا كان محتاج  إلا إلا يمد يده للسرقة )فهو 

 (!شخاص الذين يستحقون ذلك ال
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يقوم بها  يشخص عن تفاصيل عملياته الت يا ل بد  أنه لا يفصح أكما 

عرف أن أستطيع أ يلكنو  ،اا العمل منفرد  فهو يفضل دائم   ,حتى أنا 

 . خاصةن لديه طقوس إف، ما يءط لش يخطالت فيبدأ يمتى 

فقال ، يءالسرد البط فيقد بدأ يمل طريقتها و  بتذمر  رمزي  قاطعها

 :امهدد  

 يمامأ يتمدح يهنا ك إلى  بالتأكيد لم تأت   فإنك  , من فضلك  فيتوق -

 يقصة اللقاء العاطف يل يو ترو أ،  مجاد زوجك البطل المفقودأ

 ؟ هذه القصة المؤثرة ي ن تختصر أمن الممكن هل ،  المؤثر بينكما

ها تنحنحت وواصلت لكنو  ،يءحراج بعض الش تملكها الشعور بال 

 …المشوار مهما كلفه الثمن من تضحيات  ين ينهأبعزيمة من قرر 

طقوسه المعهودة عندما يقرر  فيا بدأ جابر منذ أسبوعين تحديد   -

لا يعود و  تمام التاسعة فيفهو يخرج كل ليلة ، السطو على صيد ثمين

 …االساعة منتصف الليل بساعة تقريب  ن تتجاوز ألا بعد إ

 بداية من كيفية الدخول ،  رأسه فيخلال هذه المدة تختمر الخطة و 

 …حتى طريقة الهروب و 

، دواته الخاصة للسطوأمعه و  ا خرج من المنزل و منذ ثلاثة أيام تحديد  

ذلك  ياودنور ،  كان يخطط لها يالتالمنشودة نها الليلة أفعلمت 

حاولت و  ، اتلك اللحظة مجدد   مرت عليناالشعور الغريب بالخطر كلما 

 
 
عن  يفصاح للكنه رفض ال  خط سيرهعلم منه أو أ،  ثنيهأا أن عبث

 . سيسلكهالذي  و حتى عن الطريقأليه إسيذهب الذي  المكان
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فاعتدل ، ا مانوع   رمزي  يهتم بهالذي  طاقنبدأ حديثها يدخل ضمن ال

ن يحضر أ ي طلب من العسكر و  ضغط زر الاستدعاءو  همجلس في

 …ثم حثها على مواصلة السرد  ,فنجانين من القهوة المركزة 

 …فأردفت قائلة 

غالب أحاولت أن و  ، تمام الساعة التاسعة فيلقد خرج بالتحديد  -

فاستسلمت ،  ستطعألم  يلكن بضراوة يظل يهاجمن يالنوم الذ

 .  انتظار وصوله في ريكةللنوم على ال 

 

 تمام الساعة الخامسة فيالمتواصل استفقت على رنين الهاتف  نيلكنو 

كأنه ,  خر سمعت همس جابروعلى الجانب ال ،  االنصف صباح  و 

محقق يسيطر على رعب تحت وطأة من نوبة صرع  يمحموم يعان

 …وصالهأ

 …بعض الجمل المقتضبة يكل ما قاله تلخص ف، الم يقل كثير  لذلك 

ن أعجالة  يف يخبرنألما سألت عن السبب و  ! سافر لفترةسوف أ -

 …رآه   قدحدهم أ

 …ا رد مرتعب  , جله ا ل ا كان ذاهب  نهى مأ ما إذا كانعلسأله  فعدت

تجه صوب أفعندما كنت  ,بدأ ين أقبل حتى  يءلقد انتهى كل ش   -

ما  يت عينان رأأما و  ، الخزانة وقع ضوء المصباح على ركن الغرفة

من  ييوجد بالركن حتى هربت كل قطرات دمالذي  على المقعد

 …يجسد
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 يو ينتظرنأ يكأنه يراقبنو  جلس على المقعديا ما فقد كان هناك شخص  

ن ذلك أ يتبين ل،  امرتعب  قتربت وا يستجمعت شجاعتلكن عندما او  ،

 …ه بريق الحياة عينيذهب عن فقد  …الشخص ميت 

*** 

قد بدى و  ، حضرت يالتسيجارة جديدة يشربها مع القهوة  رمزي  أخرج 

 فيفسأل  …نفس الوقت  فيالقلق و  على وجهه علامات الاهتمام

 …جدية

 !! فقط ذلك  -
 
 ا عن تلك الجثة؟ هل ذكر لك شيئ

 …نفعال اجابت بأ

ممسكة  نها كانتأكما ،  الدماء تلوث صدرهاو  مرأةلا  قال أنها ، نعم -

 …احظة بشكل غريب ن عينيها كانت جأو  ، يدها فيبسماعة هاتف 

  رمزي  ليهاإنظر 
 
 …يياها على مواصلة السرد الانفعالإا مستحث

 و ماذا بعد؟  -

نها انتهت لتوها من سباق أكما لو ،  تلهث من فرط الانفعال يهو  قالت

 …للعدو 

جله منذ أتى من أيكمل ما و  ، ن لا يضيع الوقتأحاول نه أقال  -

سمعه صوت سيارة تتوقف  إلى  تناهى نأه ما لبث لكنو  ، البداية

 …للمكان  ييدخل عبر الباب المام همحدأصوت و  ،بجانب المكان
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لم يفكر ،  سمع صوت قفل الباب يتحركلغ الرعب به مبلغه عندما بو 

 جرى  فقط،  حديقة المنزل  إلى  الشباكن يقفز من أقرر حتى ا كثير  

 …كأن كل شياطين جهنم تطارده و 

التي  ا ترك خلفه حقيبتهبينما كان يفر هارب  نه أو ما زاد الطين بلة 

الذي  هو ضوء المصباح،  لكن ما أثار ذعرهو  ،على عدة السرقة ي تحتو 

ن هناك من تعرف أجعله يعتقد و  ، سلط عليه من شباك الغرفة

 …ثره أو يهدده أ يو سوف يقتف، عليه

 …اهتمام  ين يقول فأقبل ، أوراقه فييدون بعض الكلمات  رمزي  خذأ

ا ما حتى تتمكن كبير نوع   يله باب أمامو  ,ذن فالمكان كان به حديقة إ -

 …مامهأسيارة من الوقوف 

 نعم  …هتمام اقالت بو  ، يجابهزت سوسن رأسها بعصبية علامة ال 

 ن تكتسب ثقتهأها تشعر بالسعادة لنها استطاعت كانت من داخل

  يبقو  ، لقاءهمبدأ بها التي  بعد المقابلة الفاترةخاصة ،  احترامهو 
 

 أملا

و لكنه فاجأها …ن يوليها رعايته أو  ن يهتم بتلك القضيةأا لها هو واحد  

 …بسؤال مباغت قطع عليها حبل تأملاتها 

ن يتفاجأ بمن يقطنون أ يذا لا يكون هو القاتل؟ من الطبيعو لما -

 !! طر للتعامل معهم ضالمنزل في

 …ن تستطرد سوسن أالتساؤل قبل و  مرت فترة من الصمت
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من ظلهم  ون الذين يرتعب نه منأولها أ، سبابألعدة  ,ليس جابر  -

 
 
كما أنه يخش ى ،  ماكن الساكنةترتعد فرائصه من ال و  بل،  اخوف

 نه منإلذلك ف، الضوضاء المستمرة فيلا إلا يعمل و  الهدوء

 …ن يسطو على منزل غير مأهول بالسكان أالمستحيل 

لا من خلال النوافذ حتى إا المكان بد  ألا يقتحم نه ألديه مزية ،  اثاني   

يمتلك موهبة  فــهو ،  مامهأبواب مفتوحة على مصراعيها ذا كانت ال إ

حتى وجوده   المكان دون ان تلحظ فيتجول حولك الغريبة تمكنه من 

 أ
 

 … صلا

 !!(الخفيف)طلق عليه الجميع لقب ألذلك و  

  رمزي  ليهاإ نظر 
 

 …اهتمام  فين يسأل أ قبل مطولا

 تأثير تحت هو و  سيدةلك التنه هاجم أو أ، ماذا عن معاقرة الخمرو  -

 ؟ نواع المخدراتأنوع من  يأ

 …تجيب بهدوء  يهو  اهزت سوسن رأسها نفي  

 التدخين ،الخمرو  (شلل رعاش) ياركنسون أبمريض  جابر  -

نوبات العرضية من جراء هذا المخدرات يجعلانه يتعرض لما يشبه الو 

 .المرض

يحتاج ،  ليلة مثل هذه فيمنها خاصة  يأن يتناول أمن المستحيل و  

نه لا يستطيع التعامل أو  خاصة،  حساسةو  قوية حالة فييديه إلى  فيها
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 لا مع الخزنات ذات الطابع القديم حيث الاعتماد على مهارة اليدإ

 . حدة السمعو 

يتبدد و  قد بدأ عقله يستعيد نشاطهو  ، مقعده ييعتدل ف رمزي  عاد

 الشرود و  الملل
 
 شيئ

 
 قد انقشعت من رأسه كل السحبو  ،اا فشيئ

 ليهاإأطال النظر  …الجو حرارة و  تكونت نتيجة سخونةالتي  الشوائبو 

 … سألها فجأةو 

 ؟ لص خزائن !! مريض باركنسون  -

ا لن يفلح لسرقة المارة ؟ منطقي  به ين تقنعينأا ما تحاولين ليس غريب  أ

 !! ا محترف يض  أو  فكيف يكون لص خزائن ,الشارع  في

 …تردد  يهو  ،اهزت رأسها نفي  

ن لها أرشدوه أطباء لكن ال  ، البداية فيكانت النوبات تفاجئ جابر  -

ذا ما شعر بها يمكنه التنبؤ بوقت إمقدمات و  وليةأدلائل و  علامات

 …حدوثها 

فقد ،  سئلة المطروحةجاباتها على كل ال إمنطقية و  قد استفزه هدوءها

كل مرحلة من مراحل  يبين الاثنين فكان ذلك يعزز مقدار الثقة 

 أفحاول ،  الاستجواب
 

فسأل  ,مجريات التحقيق   عنن يبتعد قليلا

 …ا مستفسر  

 ؟ جابر و نتأين محل سكنك أو  -

 …اجابت بطريقة طبيعية 
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صبحنا أ لكنناو  ، اعام   25ا منذ تقابلنا فيه مع  الذي  نفس الفندق في -

 . ول شهرأكل ا من المال ندفع مبلغ زهيد  زبائن دائمين 

ا غير ا جديد  قلما نرى فيه وجه  و  ،ا مافهو كما تعلم مكان حقير نوع   

 . نراها منذ زمنن أتعودنا التي  الوجوه

ا لدينا هاتف يض  أو  ، منطقة وسط المدينة فيلكنه بالطبع يمتاز كونه و 

 . قدم المستأجرينأجابر كوننا و  ناأنقطن فيها التي  الغرفة فيص بنا خا

ثم بدأ ينقر ،  السرد يف  ا لعفويتهانظر  ،  بطريقة طبيعية رمزي  ابتسم

كانت لديها ذا إليها عما إهو يرفع نظره و  قالو  ، بأصابعه على المكتب

 ؟ خطط جابر للسطو عليهالتي  و المنطقةأفكرة عن المكان  يأ

 
 

 لو رأسها كما ت بطرقثم ،  فكرتو  صمتت قليلا
 
 اكانت قررت شيئ

 …ا مصيري  

يام أنه منذ خمسة أذكر أ يلنن، يمكان ما ناحية المعاد في نهأاعتقد  -

عاد ،  الخاصة به دوريات الاستطلاع اليومية فيعندما كان يخرج 

 (الميكرو باص) وقفتألجنة من رجال الشرطة  لن هناك امتذمر  

 .  العودة يتأخره فو  تعطل الطريق يمما تسبب ف،  كان يستقلهالذي 

مكان العملية  قد استنتج يننأن يستشف أا دون ذلك عفوي   يحكى ل

 . مما قاله منذ قليل

 …تساؤل  فيقال و  ما بين حاجبيه رمزي  ذوى 

جزء منهم على  أي يف،  جزءين إلى  منقسمو  ، اكبير جد   يح يالمعاد -

 ؟ وجه التحديد

 : تقول  يهو  يهزت سوسن رأسها علامة النف
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 ن جابر ليس من النوعأن تعلم ألكنك يجب  ، علم بالتحديدألا  -

بل يحب دائما السطو ،  يهوى السطو على الشقق السكنيةالذي 

وصلت هل ،  و الطابق الواحدأالواحدة  وحدةماكن ذات العلى ال 

 ؟ ليهاإرنو أالتي  ليك الفكرةإ

 …اقتضاب  يقال فو  شفتيه رمزي   زم

عليه لسطو ل  كان جابر يخططالذي  ن المكانأتظنين نك إ، نعم -

 . القديمة يالمعاد يح يفا تقريب  

 …مرة أخرى  اثم سأله،  للصمت رمزي  عاد

بإبلاغ  ي تخاطر و  لماذا تتسرعينو  ؟ ا قد وقع لهن سوء  أو لماذا تظنين  -

 ؟ ذى بتسرعك هذانك تلحقين به ال أأليس من الجائز  ,الشرطة 

 … قالت مؤكدة بثباتو  هزت سوسن رأسها

 لنك ذلك، ذىنواع ال أنوع من  يألحقت به أن اكون قد ألا يمكن  -

،  استشفيتها من صوتهو  يبلغتن يلم تشعر بنوبة الرعب الهائل الت

اشتريت و  تابعت يننأكما ، ثيرا عبر البدورها تلقائي   يلإانتقلت  يوالت

 ،ذلك الحادث تى على ذكر أخبر  أيجد أن أمل أجميع الصحف على 

 . جدألم  يلكنو 

سمع خفقان أ يخوف جعلن،  لقد كان يشعر بخوف لا حدود له يصدقن

 ! كأنه هزيم الرعدو  قلبه

 …من التذمر  يءش  يقال فو  شفتيه رمزي   مط
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 يعن المكان الذ يءش  أيتلك المكالمة المقتضبة  فيكر لك هل ذ -

 ؟  و يتواجد فيهأيتحدث منه 

 …قالت بتلقائية و  يجابهزت سوسن رأسها علامة ال 

 ن يسافر أنه على وشك أو  ، يتحدث من محطة الجيزة هنأقال ،  نعم -

 !!  سكندريةال …إلى 

 …هو يقول و  دهشة يحاجبيه ف رمزي  رفع

 أيفيه و مكان لديكم أ،  سكندريةال  يقارب فأ يأو هل لديكم  -

 ؟ليهإن يلوذ أمن الممكن تجعله ذكريات عزيزة عليه 

 : جدية مطلقة يشفتيها ثم قالت فمطت سوسن 

  افر س ذا كان جابرإهذا  -
 

 !! على متن هذا القطار فعلا

 ..فقالت , بتساؤل حثها على الاستطراد  رمزي  نظر لها

 كان هناك وبالفعل،  محطة قطارات الجيزة إلى  مسلقد ذهبت بال  -

لكن ،  النصفو  تمام الخامسة يسكندرية فال  إلى  اا مغادر  قطار  

 .  بأنه اتخذ وجهة مغايرة لما قاله يا يعترينا غريب  شعور  هناك 

 …بعد صمت طويل  رمزي  قال

القديمة  يمنطقة المعاد يحد الفيلات فأثناء سطوه على أنه إذن فإ -

 على المقعد المجاور ركن الغرفة  يجثة فجابر شاهد ( ا بالطبعمجاز  )
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 منها ااستقل قطار  و  محطة القطارات إلى  بعد ذلك هربو  ، للخزنة

 ..وجهة غير معلومة  إلى 

 …بين زوجك جابر الخفيفو  هذا هو ملخص ما حدث منذ يومين بينك

، زوجكو  نت  أالك ماذا لو كانت تلك القصة الطويلة من نسج خيو 

 لها بكل جرأة عدادم ال عملية كبرى تخطة و و التغطية عن أللتمويه 

 !! ذكاءو  جسارةو 

 …ضراعة  يقالت سوسن ف

 إنطق ألا  ينأ يسيدأقسم لك يا  -
 
فأنا تابعت جميع ،  الا صدق

على ذكر تلك  ين تأتأمحطات التليفزيون عس ى و  الجرائد اليومية

 !! حدثمن هذا لم ي يءلكن ش و  ، الواقعة

 . ليهإتمنى اللجوء أخر ما كنت آليك هو إ أن القدومذلك  إلى  أضف

 أالهاتف رفع سماعة و  ، ارأسه متفهم   رمزي  هز
 

لهجة  ي فمامه قائلا

 …آمرة

رئيس مباحث بمكتب  يصلن،  يعادهنا مكتب رئيس مباحث الم -

 . العاصمة

 …بهدوء  رمزي  لهأخر حتى ستى صوت الضابط على الجانب ال أن إما و  

 يمنطقة المعاد يبلاغات عن جريمة قتل ف أيليكم إهل وردت  -

 ؟ ساعة الماضية 83لقديمة خلال الـ ا
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كان  يالذو ،  لمعرفة الرد متلهفة،  ن تقفز على المكتبأكادت سوسن 

،  يشكر الضابط رمزي  ن سمعتإما و  ،خرب ال قيد البحث من الجان

 .  ليه مستجديةإيغلق السماعة حتى نظرت و 

 …هدوء  فيقال و  يهز رأسه علامة النف رمزي  لكنو 

ن أ يهل ل، يسبوع الماض جرائم قتل طوال ال  أيوقوع  يالضابط ينف -

 أ
 

 ؟ يءبعض الش ا  شخصي  سألك سؤالا

 . يجابهزت سوسن رأسها بيأس علامة ال 

 . . حذر يف رمزي  فقال

 أمر امرأة ال  يذا كان فإماذا  -
 

 بتلك خرى قرر الهرب معها متعللا

 !  خياله يالقصة المحبوكة من وح

 … تقول  يهو  سوسن ين تفلت من بين شفتأكادت ضحكة 

يعيد  يك رئيس المباحث إلى  كنت سألجأهل ،  مر كذلكذا كان ال إو  -

نت تعلم ذلك أو  مر مستبعدأهذا !!  ا عنهرغم   إلى  جابر لص الخزائن

 . اجيد  

 : نهاء المقابلةإكأنه يود و  ثم قال، هز رأسه مبتسما

مكالمات هاتفية على  أي،  مستجدات تحدث أيعلى  يتطلعينهل  -

 ؟ بذلك يهل تعدين ؟ و حتى رسائل بريديةأو الموبايل أالفندق 

 : تقول بعفويتها يهو  ، خرى أابتسمت سوسن مرة 
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 يتخضعنبلغك به لنك سأن أقبل  يءكل ش و  يءش  يستعرف أ -

 ؟ ذلكليس كأ،  خرج من هذا المبنىأن أللرقابة المشددة قبل حتى 

 :  ود  يقائلة فثم نهضت 

 نك بالسذاجةأولا أظن ، مثابر يبك عنيد ذك يتزال على عهدنك لاإ -

 و تفرق ما بين الغثأتمكن تن أدون ،  تتأرجحو  تجعلك تتخبطالتي 

 … السمينو 

 رائحة الكذبشم لى نك لديك القدرة عأعلمه وقرأته عنك يؤكد أما 

 . قول الحقيقةو  الصدقبين و  التفريق بينهو  ، الغشو 

 …ا ثم سألها مودع  ،  مامهأوراق نظر للأ 

 ؟ نقود هل معك   -

 : قالت ببراءةو  ,ضحكت بسخرية 

 …ا جيد   يمور أتدبر أ يلكنو  ،لا -

هدر لحظة واحدة من أما كنت  يننأ ين تعلم يا سيدأ فقط عليك

 …كل ما سردته عليك حقيقة مجردة لو لم يكن الثمين  كوقت

 
 
فتابعت ، ياهاإا فمد يده مصافح  ، ا عنهمعها رغم   اوجد نفسه متعاطف

 : ل تقو 

 ن لا توكلهاأو  ، تلك القضية اهتمامك الخاص ين تولأ يهل تعدن -

 .  ن تتولاها بنفسكأ يطمع فأ يننإ ؟ ضابط عندك يل 
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 :خرى أهو يجلس على مقعده مرة و  قال

 …بذلك  عدك  أ -

 :صرار إ يعادت تقول ف

 ؟ تحقيقاتك يليه فإفة ما تتوصل على كا ين تطلعنأ يوهل تعدن -

 : هو يقول و  هنا ظهر شبح ابتسامة ساخرة على شفتيه

 ين تتحلأعاونك شريطة أسوف و  ، يد المعاونة طلبت  و  تيت  ألقد  -

 … هذه المرحلة يبه فك عدأهذا كل ما سوف ، الصبرو  بالثقة

ليها إشار ألكنه و  ، ن تستشف ما يعتمل داخلهأتحاول  يهو  ليهإنظرت 

هدوء تاركة  يفانصرفت ف،  ضرورة الانصرافو  علامة انتهاء الوقت

 … وراءها لغز كبير محكم

سيتمكن كيف  ،بين نفسهو  بينهصمت و  هدوء ييتساءل ف رمزي  ظل

 ؟ من حل طلاسمه

*** 

 تاريخعبق ال

 

 يالكابتن ألكسندر آدامز مؤسس ح/ يخلد الضابط الكندبلم يدر 

أن مدينته الصغيرة الهادئة ،  مهندس التخطيط لنشائهاو  يالمعاد

 يا فالعاصمة الكثر ازدحام   يستثناء الوحيد فا ما الا ستصبح يوم  

 . الشرق 
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،  أحياء القاهرةو  الملازم لشوارع يالضجيج اليومو  خضم الصخب يفف

 بل، العجبو  ت يثير الدهشةصم فيشوارعها غارقين و  يتبدو المعاد

  .حيان صمت القبور بعض ال  في ييكاد يحاكو 

 صواتإطار تلك ال  يخصوصيتها فو  مع ذلك لا تزال تحتفظ برونقهاو 

خاص لطبقة و  مميز  يسكن يا لنشاء حعام تقريب   200دعت قبل التي 

بعض و  كانت تضم النخبة الحاكمة يالتو  ،الارستقراط المصريين

 . نجليزيةالجالية ال  إلى  المثقفين بالضافة

 2385-2380إسماعيل  ي و الخدي إلى  نشأتها فيبالفضل  يتدين المعاد

 ياستشفائ يسياح منتجع قامةإنهاية القرن التاسع عشر  يقرر فالذي 

عيون المياه و  الغناء المدينة الصغيرة ذات الحدائق يامل فكمت

 .الكبريتية

ة من الخبراء بينهم طبيبه رسل اسماعيل مجموعأ 2303عام  فيو

 . استثمارهو  مكانية تنمية المكانإو  ار بحلوان لبحث طبيعة ال  إلى الخاص

 فقرر ،  الخصائص الطبية الهامة لآبار حلوان إلى شار الخبراءأو 

        أطلق عليه اسمو  وهبه لمهثم ، 2355الخديوى بناء قصر بها عام 

 .(  باشا قصر الوالدة )

 نشاء القصور إإلى  جانبال و ثرياءالو سرة المالكةبناء ال أمما شجع 

كما تم افتتاح خط سكك حديدية ،  ذات المنطقة فيالفيلات الفخمة و 

 . حلوانو  ليربط ما بين القاهرة 2330عام 
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شهرهم أكان و  ، يراض شراء ال  فيجانب ال لذلك بدأ المستثمرون 

 يلكن الضابط الكندو  ، بناء الجالية اليهوديةأهم أحد أ( ي موصير )

 . يخطط الهندسة العمرانية لذلك الح آدامز هو من

وقام الضابط الكندي آدامز بالتخطيط لنشاء المدينة كحي سكني ذي 

نسق واحد على الطراز البريطاني الاستعماري من خلال الشوارع 

ليئة ذات الطابقين والحديقة المامية المالمستقيمة وبناء الفيلات 

 . بأشجار الزينة النادرة

مستقيم  بشكلكانت تتفرع شوارع المنطقة  يمن محطة قطار المعادو  

 يحمل الشارعان الرئيسيان اسمو  ،نحو الميادين الرئيسية

بينما سميت الشوارع  (المير فاروق –فؤاد الول )ملوك مصر آنذاك 

 . البريطانيينو  خرى بأسماء مؤسسيها من اليهودال 

المعادي أنشأت القلية اليهودية معبدا  إلى  ومع تزايد هجرة القاهريين

، وأسس  مائير عينايم هوأسما بناه الثري مائير بيتون  2888في عام 

بعدها الحي اليهودي في المعادي وأصبح الحي مركز جذب لليهود 

 ، حيث شيدت فيه الفيلات الفاخرة لثرياء الطائفة أمثال المصريين

 . شكنازاليهود ال منازل جوار  إلى  عائلة شيكوريل ومزراحي

ألف شخص  10وبلغ عددهم في منتصف الربعينيات ما يقرب من  

 بعدها أنشأ المسيحيون كنيسة،  شكلوا ثلث سكان الحي
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م ، كما شيد المسلمون أول مسجد في المعادي عا كاثوليكية 

 . جد الفاروقمسق عليه لوأط ملك مصر افتتحه الملك فاروق 2888

ليها عام إذ وصل إعلى موعد مع الحرب العالمية الثانية  يكانت المعاد

معسكر  فياستقروا ،  من نيوزيلندا يلف جندأ 50ما يقرب من  2880

 . يجنوب المعاد( دجلة يواد)منطقة يطلق عليه  فيضخم 

ن إبل  ياختلطوا مع سكان الحو  ،يهل المعادأوتعايش الجنود مع 

 . مصر بعد نهاية مصر  فيرر الاستقرار قبعضهم 

قدم الجنود قبل  2880نيوزيلندا عام  إلى  ن غادرت الفرقةأحتى بعد 

 .على كرم الضيافة يا يشكرون فيه سكان الحا تذكاري  رحيلهم نصب  

 يح نألا إ، جانب عن مصررحيل ال و  على الرغم من مرور السنواتو 

  يالمعاد
 

عداد أذ لا تزال إ، جنبية من قبل الجاليات ال ما زال مفضلا

 يبدوالذي  يا لطابعه الغربكبيرة منهم تعيش فيه نظر  

  مؤسسات التعليم المنتشرة يا فجلي  
 

 الرياضية ي عن النوادفضلا

 . الدينيةو  المؤسسات الاجتماعيةو 

اليوم  يذ تتواجد بالمعادإدول كثيرة تشييد سفاراتها هناك  كما فضلت

 . جنبيةإسفارة  10

*** 
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 رمزي  مكتب إلى  يمصيلحفجرته زيارة سوسن  يظل اللغز الذ 

 و توقفأبطاء إ يأدون   يعودو  يغدو ،  و مللأناقوس يدق بلا سأم ك

فوجدها قاربت ساعة يده  إلى  نظر  !!ر ن تنفجأحتى كادت رأسه 

 . االسادسة مساء  

عليل بعد انتصاف جو يتنسم بالهواء الالتحسن وال يبدأ فالطقس 

أروع عواصم الشرق خلف سماء يتوارى ل ي النار  قرص الشمس

 …( القاهرة)الوسط 

يعرض عليه تلك و  …يعصام نصح/ ن يتحدث مع صديقهأفكر 

ذلك النوع من  يمتخصص فبطبيعة الحال نه ألا سيما ، القضية

 .منه فضلأجابر الخفيف يعرف نه أكما ، القضايا

فقرر ،  منذ ساعتينتنتظره على الغداء التي  (مها)لكنه تذكر زوجته 

 .التحرك من الصباح الباكر ين يبدأ فأالمنزل على  إلى  ن يذهبأ

*** 

ن إما لكن و ،  ا للمغادرةمتأهب   اتجاه باب المكتبببالفعل تحرك و 

جاء قد و ،  عصام/ الرائد مامه صديقهأحتى وجد  مسك بالبابأ

 . يامأغلاقها منذ عدة إعن قضية تم  ليسأل

 ،المنزل  إلى  فكرة الذهابا كلي  حتى تلاشت من عقله  رمزي  ن رآهأوما 

،  طلب زوجته على الهاتف –فقط  –ا من الوقت لم يضع كثير  و 
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لذلك ،  العمل يوجوده ف يطارئ يستدعو  مر هامأحدوث ليخبرها 

 . فضل عدم انتظارهسيكون من ال 

 : هو يقول و  جلسهأو  جذب عصام من يده ثم

 !!  يأمام فكر فيك عندما رأيتكأت لقد كن

 
 

 :ابتسم عصام بدوره قائلا

 ؟ سيادتكفيد أن أفيما يمكن !!  ألهذه الدرجة

 : ثم قال،  المكتب بأصابعه رمزي  طرق 

 جابر الخفيف؟

 
 

 …سخرية ي فزوى عصام ما بين حاجبيه قائلا

 ؟ لماذ تسأل عنه!!  ذلك الفاشل لص الخزائن

 …تعجل  يف رمزي  رد

 ؟  معلومات عنهأي  هل لديك،  الش يءأمره بعض  ييهمن

 …ثم قال بسخرية ،  سهأهز عصام ر 

نك ألكن ما يدعو للدهشة هو و  ، ملف كامل عنه ين لدأمن المؤكد 

 !! مهتم به
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  رمزي   مط
 

 …تساؤل غريب  ي فشفتيه قائلا

 ؟ يدعوك للدهشةالذي  و ما

 :ثم قال، بشهادة ما يسيدل كما لو كان،  مجلسه ياعتدل عصام ف

،  تتولى التحقيق فيها يمن جرائم القتل الت يتشتبه فيه ل ذا ما كنت إ

 ! مر مستحيل الحدوثأبل ،  خر الاحتمالاتآفهو 

ا عند رؤية لكنه من الذين يموتون رعب  و  ،اماهر جد  خزائن جابر لص 

فهو جبان بشكل لافت ،  كانت دماء آدميةما ذا إخاصة ،  الدماء

 !للنظر

 …وكأنه يستحثه على استكمال ما بدأ ،  بفضول  رمزي  نظر له

 أماذا و  
 
 ؟؟  ايض

 :هدوء يقال فو  ،رفع عصام حاجبيه بدهشة

علم ألا يلكنو  ،عن جميع المشتبه بهم ، العديد من المعلومات ينا لدأ

 ؟  ذهنكبيدور  ذابالضبط ما

 …ا وكأن صبره ينفذ تدريجي  ،  بعصبية رمزي  ابتسم

لك عما تعرفه عن مشتبه سأأ يننإ؟  يستعص ى عليك فهمه يما الذ

 تحدث عن جميع اللصوص الذين تكتظ بهم السجون ألا و  ؟ فيه بذاته

 ! اتحديد  عن ملف جابر الخفيف فقط سألتك ، 
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 : هو يقول و ,  حدى سجائرهإخرج أو  اعتدل عصام

علم أن أود أكنت   يولكن اعذرن! خطيئة .. ن الفضول أا علم جيد  أنا أ

 . بذلك اللص التعس سر ذلك الاهتمام المفاجئ

 … صدق يا فثم ابتسم بعفوية مازح  

ذلك كل الحق  يفلك ف،  على التفاصيل ين تطلعنأذا كنت لا تود إلكن 

 : هلك قصة حيات يرو أن أسوى  يما لك عل …

 محلاتعمليات سطو على  يكثر من مرة فأاء القبض عليه لقد تم إلق

ن المال يهيئ كبير مهو سرقة مبلغ كان الهدف من كل ذلك و  ، مصانعو 

 . له فرصة حياة كريمة

متزوج من امرأة لديها سابقة ،  كل تحقيق يا ما كان يردد ذلك فدائم  و 

 . طفالأليس لديهم ،  سجن واحدة

ما أ( جابر عوض)اسمه الحقيقي و  ، هو من النوع الهادئ الصامت

فهو ،  المكان يف ةحركطلق عليه بسبب خفة الأف فقد لقب الخفي

ن تشعر حتى أالمكان دون  نفس يالقدرة على التواجد معك فلديه 

 !بوجوده

حتى ،  لا من خلال النافذةإا بد  أو يخرج منه أنه لا يدخل المكان أكما 

 . مامهأبواب مفتوحة ال كل ذا كانت إ
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 ن خيمت على عقلألحيرة ا تما لبثو  ، ساد صمت طويل على الغرفة

كل ا مع تمام   ةعصام مطابقيسردها التي  ت المعلوماتفقد كان، رمزي 

 . قليل سوسن منذ خبرته به أما 

يبدأ  فما من مرة،  مر حدث بالفعلأن ثمة أمما جعله على يقين من 

,  لا ليخبره بحادث غامضإ،  اخل رأسهحراك دفيها ذلك الناقوس بال

 . الاهتمامالبحث ومن  اتلك القضية مزيد   يولن يأقرر فقد  لذلك

ضائعة من سلسلة  كانت هناك حلقة مفقودةنظره  من وجهةلكن و 

 جعلته يتلون و  ، هرأس يفكار فجميع ال شوشت على ،  حداثتلك ال 

رغم على ال فهو ،  مبهم يءكان عقله مضبب بسبب ش ، ياللون الرمادب

ن هناك حلقة ألا إ ، وعصام  زودوه بها سوسنالتي  لمعلوماتاكل من 

 !! ضائعةلا تزال 

*** 

ن فوت أبعد ،  احدود الساعة التاسعة مساء   يمنزله ف إلى  رمزي   عاد

لطالما كانت تلك المواعيد و  ، بين زوجته مهاو  بينهموعد الغداء 

 .ماهبينات توتر العلاق يا فا جوهري  المتضاربة سبب  

نفصال عن جو الا  يا فبد  أ رمزي  نجحلم يبعد عشر سنوات من الزواج و 

 من الضغوطاتخليط إلى  الحياة بينهمامما حول ،  داخل المنزل العمل 

 . المشاكلو 
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 أهو يعشق عمله هذا منذ 
 

خر آ يءش  يف  رغبولم ي،  ا صغير  ن كان طفلا

 . ابط شرطةضن يصبح أسوى 

بشغف وهو يتابع ،  ظافرهأمنذ نعومة هو لم يزل يذكر هوايته ف

 ، بوليسيةالالتجسس فلام أ كذلكو ،  يبشكل يومصفحات الحوادث 

 أن أواقع بعد  إلى  ن تحولت بالفعلألم تلبث  يالتو 
 
ا صبح ضابط

 . بالشرطة

عد ن بألا إ،  بين مهاو  جمعت بينه يرغم قصة الحب الطويلة التو 

مع  التأقلم يتنجح قط فلم  –طفلة جميلة و  –زواج دام عشر سنوات 

 .  مواعيد زوجها الغريبة الطارئة

 ،بنفسها وزوجهاخر سوى أن تثق آلها خيار  تها كأنثى لم تتركطبيعو 

 شتيكان لكن رغما عنها و 
 
معتذرا ، خلفأذا ما وعدها و إا عل غضبها حق

 .اقد اقترف هذا الذنب مجدد  و , بمكالمة هاتفية 

 يت بينهما فتفاقم الخلافا يسباب الرئيسية فحد ال أقد كان ذلك و  

 يالتو  ،امؤخر   رمزي  حصل عليهاالتي  الترقية بعد سيمالا ،  خيرةالفترة ال 

 إلى  بعد أن كان يصلف،  ابمثابة وبال عليه نها ستكون أا كانت تعلم جيد  

 .  االتاسعة مساء   قبل نه ال يدخللن ، امساء  السادسة  يالمنزل ف

ا بضعة ممعه ين يقض أاعتادت قد و ،  ذلك الصيف الحارق  يحتى ف

 يلا يملك الوقت حتى ك صبحأ،  مثل كل عامسكندرية ال  ييام فأ

 .  ن التليفزيو  اميشاهد معه
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 هو يتوقع شجار  و  المنزل ذلك اليوم إلى  رمزي  دخللذلك فقد 
 
 ، اا عنيف

السكينة يسيطران على المنزل بشكل و  لكنه على العكس وجد الهدوءو 

 . لافت للنظر 

وابنته ، (مها)وجته على ز  يفأخذ يناد،  نفسه يثار ذلك الريبة فأو قد 

 . حدألم يجيبه  ،(يارا)

   وقد كتبت فيها كلمات مقتضبة،  على المنضدةكما وجد رسالة مثبتة 

 .(حتى تتفرغ بشكل كامل لعملك الهام يمنزل والد إلى  رحلت مع يارا )

مسك أو  ، يدهراحة داخل اعتصرها ن أا بعد رض  أألقى بالورقة 

 ثم ، امتحفز  بسماعة الهاتف 
 

 .ى خر أمرة ا مكانهإلى  عادهافأ ؛ فكر قليلا

ستسلم ن يأ حاول ، ارتمى على السريرحتى دخل غرفة نومه  نإما و 

ظل يعمل أبى ذلك و لكن عقله ، منهك القوى كان جسده ف،  للنوم

 . تلك الحلقة الضائعة يفهو يفكر و  خاصة،  دون توقفبنشاط 

*** 

ذا إخاصة ،  يتملكهو  نسانينتاب الن أمن الممكن سوأ شعور أ…الرق 

 
 
 . بل العقل،  فالجسد ليس فقط هو من يحتاج للراحة،  اما كان مرهق

هم بكثير من أن راحة العقل أثبت العلم الحديث أذ إلا يبالغ العلماء و 

العديد نجاز ا ل عليك الاستيقاظ مبكر  ذا كان إلا سيما ،  راحة الجسد

 . من المهام
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نه يبعث إف،  من النوم يخذ الوقت الكافأما ذا إأن العقل نجد و 

يجايبة إث بهم طاقة تب يعضاء الجسد كأسائر  إلى  قائيةتل بإشارات

 .  (النشاط)ما نطلق عليه نحن اسم  يهو  هائلة

من  يا ما لم ينل القسط الكافشخص  ستيقظ عندما ي،  على النقيضو 

،  كانتفاخ الوجه عليهواضحة و  رهاق باديةعلامات ال  نجد،  نومال

 ث بهمما يب،  سبابلتفه ال الثورة و  تعكر المزاجو ،  واعتلال الصحة

 .كم هائل من الطاقة السلبيةبمن حوله و 

تغير مزاج  يتلك الظواهر الغريبة ف( علم النفس)علماء هكذا فسر و 

 .  استيقظوا من النومفقط نهم ألمجرد  البعض

كثر من يعانون من هذه أن أتلك الظاهرة نجد  يوعند التمعن ف

 . العسكريينو  السياسين، المفكرين، المشكلة هم العلماء

،  عاصم رمزي /عقيد منزل ال يا فعندما دقت الساعة السادسة صباح  و 

 
 
محاولاته على الرغم من ،  ا منذ الليلة الماضيةكان لم يزل مستيقظ

و أدنو ين أخير رفض لكن ال ،  كثر من مرةأستسلم للنوم ي يالمتكررة ك

 . الحلقة الضائعة تلك يقظته ين يجد فأعس ى  ، يهمن جفنحتى يقترب 

ن سمع صوت إما و  ، سماعة الهاتف التقطو  ، فجأة قفز من الفراشو 

يحصر قائمة  بإعداد  هأمر حتى   كريم حافظ/ النقيبول مساعده ال 

من الطراز  زاناتيتواجد بها خالتي  القديمة يفيها جميع فيلات المعاد
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 يف أي!!  ربع ساعات فقطأن يجدها على مكتبه بعد أعلى ،  القديم

 . االعاشرة صباح  

غرب منه هو ال و ، بالنسبة للمساعدا ا جد  كم كان ذلك الطلب غريب  و 

 .  حدثت منذ قليلالتي  وقت المكالمة

ما يطلق عليه صدقائه بأن لديه أمام أا يفخر دائم   رمزي  لطالما كانو 

شكل  يف هثناء نومأفقد كانت تنتابه ،  (سابعةالحاسة ال)البعض 

 يالتالقضايا الهامة كل ل قد تمكنه فيما بعد من ح،  متعاقبةحلام أ

لها نكهة ستكون لقضية ن تلك اأه لسبب ما كان يشعر لكن،  يتولاها

 . ليهإبالنسبة خاصة 

يصعب العمل و ،  قضية غامضة مفككةنها على الرغم من كونها إف

تكون عساها ،  البدايةمن العثور على نقطة  تمكننه قد ألا إ،  عليها

 !!الحلقة الضائعة هي  و تكون أ،  ة جيدةبداي

 ن سوسن أ فقد تذكر
 
ن جابر لا يمكنه أ،  هاردسثناء أا ذكرت عرض

ما نإ،  خزن ذات الدوائر الكهربائيةحديث للنظام الالالتعامل مع 

 . يفضل الخزن ذات الطراز القديم

 كما جدد،  ن يجدد نشاط عقلهأ يحاول من خلال حمامه اليوم

 و  ، جسده نشاط
 
 لكن شيئ

 
 . بين تحقيق ذلكو   بينها ما وقف حائلا
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 وجته مهاز  تذكر ا للعمل حتى السيارة متوجه   ين وضع نفسه فإوما 

 وق، ابنته ياراو 
 
من يعتذر  وفنه سأا من الليلة الماضية بد قرر سلف

 . زوجته

عقله لم  أنبل  ، خطأ أيمنه صدر نه لم يأرغم قناعته التامة من 

فهو من وجهة نظره لم ، ذنب يذكر أينه اقترف أن يتذكر أيستطع 

,  و حتى تترك المنزل أ،  مما يجعلها تغضب بهذا الشكل، يءش  فييقصر 

 !فقد اتصل بها هاتفيا 

 ،  على الرغم من ذلك سوف يعتذر لهاو 
 

 بنصائح علماء النفس عملا

ذا لم إو  ،حق المرأة فاعتذر منها يخطأت فأذا إ)شكالية حول تلك ال 

 . ( ن تعتذر منهاايضا عليك أتخطأ 

ن أا فهو كان يحب دائم  ، عليه الاعتذارجل ذلك المبدأ كان أفقط من 

لكن ذلك يختلف و  –خاصة داخل المنزل  –ينعم بحياة مليئة بالسلام 

 . للشرطة  كل الاختلاف مع وجهة نظره كضابط

ن من أا فقد ذكرها جيد   ,ا ولى لهما مع  يام ال ا ال ا متذكر  شرد بعيد  و 

 ا معن تكون متكيفة دائم  أيجب نها أزوجة رجل الشرطة مميزات 

نها واثقة أطالما ،  وقتأي  يقد تطرأ فالتي  عمله متغيراتو  مواعيده

 .  ن يكون فيهأمن المفترض الذي  المكان يلا فإنه لا يتواجد أمن 

o b e i k a n d l . c o  m



46 

حيث جمعت ،  عن اقتناع تامتلك الزيجة كانت ن أوعلى الرغم من 

ن يتجاوزها أاستطاع سباب ألعدة نه ألا إ،  بينهما قصة حب قوية

 . بسهولة بعد مرور عقد من الزواج

 ، يءكل ش ،  عمله من مصاعب يتتفهم كل ما يدور ف زوجتهكانت فقد 

 .  حياته يولى فولوية ال ال يجعل العمل ن ألا إ

جعلت قد و  ، تعددت الخلافات،  العمل يفمع مزيد من النجاحات و 

ن أ رمزي  تعودو  ، الوقت ذاته يعليها ف يمجنو  امن نفسها قاضي  مها 

 !  عتذار واحدإب،  يعالج كل المشكلات

قد جرحت و  ،القهرو  متعللة بأنها تعرضت للظلم،  لكنها تركت المنزل 

 ل باكل مرة  يف ينها لن ترض أكما ،  كبرياءهاو  كرامتها
 

 .عتذار حلا

،  كل تلك الذكريات حينما تراءت له،  الشرطةكان قد اقترب من قسم 

نها أحتى ،  ول مرةأعندما رأها ،  يويةالحو  بفكم كانت مفعمة بالح

 . فترة الخطوبةثناء أظروفها و  كانت تقدر مصاعب مهنته

 هو و  ، بعد عشر سنوات من الزواج, أما الن 
 

 ؤ  مسرجلا
 

كان لابد ،  ولا

 .لا تتكرر من الوقوف معها على رأس المشكلة حتى 

لسان و  ،ا فكرة الاعتذارتمام   ىقد ألغو ،  ليهاإقرر الذهاب لذا فقد 

 : حاله يقول 
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،  يتحدث مع طفلتأ يجد الوقت كألا  يننإ،  للتدليل يلا وقت لد*

 !!  دلل والدتهاأن أ يفكيف عل

 يفيتمهل و في ذهنه حاول أن يصو  ، فكار من رأسهتلك ال  رمزي  نفض

 يا لتلك القضية الغامضة التريثما يجد مخرج  ،  المناسب اتخاذ القرار

 .  تسيطر على كيانهو  تكتنف رأسه

 عائليةلقضية ان يؤجل تلك الأقرر و ، السيارة  عكس اتجاهلذلك فقد 

 يف  ن تواجدهأخاصة و ،  ملابسات قضية جابر الخفيف ين تنتهأإلى 

 . قيود عائلية سيعجل بحل ذلك اللغزدارة بدون ال 

*** 

ليجد ،  اصباح   تاسعةتمام الساعة ال يمكتبه فإلى  رمزي  وصل

أمامه على المكتب و  ، نتظارهايجلس ب  يكريم حفظ/ ول ال  همساعد

 .  ا من الملفاتا كبير  عدد  

هو  يالمساعد الثانو  ، يكريم حفظ/ ول هو النقيبال ه كان مساعدا

ا ما ودائم  ،  يا بشكل كلليهمقد اعتمد عو ،  حسن عاطف/ النقيب

ا لذلك قلما تعامل معهم،  الالتزامو بالذكاء التميزهم (رمزي )بهم تباهى 

  هصغر منأنهما أعلى 
 
 .أو رتبة  اسن

ذا ما إكريم وسأل ، تهطلب قهو و  ، المكتبخلف جلسته كالعادة اتخذ 

 كان سيتناول 
 
ليه كما لو كان يراه لول إظل ينظر  خيرولكن ال ،  اشيئ

 .  مرة
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حد سواه ألم يعمل مع منذ تخرجه ف،  تمام المعرفة رمزي  فهو يعرف

 …ما يقارب الخمس سنوات أو يزيدأي  ، اتقريب  

،  كان عليه هذا الصباحالذي  مثل ذلك المزاج يرآه فن ألم يذكر و 

 : بعد تفكير عميققال  لذلك

،  الهاتف على يطلبتها منالتي  المعلومات كللقد جمعت لسيادتك  -

 . الملف اباشا هذ كما ترك لسيادتك عصام

 : هتمامامامه ثم قال بأالملفات  إلى  رمزي  نظر

 يعما وجدت ف يوحدثن،  نا ال جانب  باشا فلنترك ملف عصام 

 . جمعتها يمعلوماتك الت

 :ثبات يبدأ يقرأ فو  ، تنحنح كريم كما لو كان ينتظر ذلك السؤال

 يح يتزل تمتلك ذلك النوع من الخزن ف لمالتي  تم حصر جميع الفيلات

 ..أصحاب تلك الفيلات همو  , عددهم ثلاث فيلاتو  ، القديمة يالمعاد

 نشاء هذه الفيلا إيرجع تاريخ و  ، (سمير صمويل)فيلا المهندس  :(ىالول)

ذلك  يشهر المهندسين المعماريين فاقد كان من ف، 2885عام  إلى 

  2800عام  يوفتقد و  جمع ثروة لا بأس بها،  الوقت
 
ا على وفاة حزن

  (.عزيزة إسكندر) زوجته 

دخلت الولى ( فايزة–سامية  –نرجس )ترك خلفه ثلاث بنات هن و 

 .فيما بعدخواتها أخبارها عن أكل انقطعت و  تهبااا للر دير  ( نرجس)
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فريد )عصاب اسمه أو  مخطبيب تزوجت من .. سامية ،  أما الثانية 

مصر منذ ذلك  إلى  لم تعدو  ,2855كندا عام  إلى  هاجرت معهو  (يعزم

 .التاريخ

 (يوسف مطر )عمال من رجل ال  2830عام  تزوجت( فايزة)الثالثة ما أ

 .ابنةو  انجبت منه ابنو 

لا و ، سنانأمن طبيب ( فينني) تزوجت الابنة،  يوسفو  ةبعد وفاة فايز و 

كلية تخرج من الذي  (يهان)خيها أتقطن نفس الفيلا مناصفة مع  تزال

تزوج بدوره من مهندسة قد و  ،الراحل هالهندسة ليدير أعمال والد

 . نفس الشركة يمل معه فتع

لا من إا اللهم بدروم الفيلا فارغة تمام   يف يأما عن وضع الخزانة فه

 . (سمير صمويل)الجد يام أمنذ  ثريةأو  مستندات قديمة

صول أله  ي مصر  هو و  ، (ي لياس هوار إ)فيلا التاجر  يفه..  (الثانية)أما 

قد تم و  ،تلك المنطقة يوائل الناس الذين تملكوا فيلات فمن أ،  يهودية

 .2881بناء الفيلا عام 

إيمار )هو ،  ابن واحدانجب منها ، 2850عام  (ي راشيل هوار )تزوج من 

لم يعد و  ،2858عام  ىالولايات المتحدة ف إلى  نقد هاجر الابو  (ي هوار 

 
 
 .  امطلق
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غلب أو ،  صليةنتيكات ال ال و تجارة التحف ياليهودكان عمل الخواجة 

تميز به  يرغم ذلك الثراء الذو  ، سرة المالكةبناء ال أمن كانوا زبائنه 

 .لا انه تميز ببخل لا حدود له إذلك التاجر 

شهر  فيحتى ذلك اليوم ،  ا مع زوجتهتلك الفيلا وحيد   يفقد عاش ف

على حريق بأكمله  يالمعاد ياستيقظ فيه ح يالذو ، 2855عام مايو 

 . زوجتهو  يغرفة نوم التاجر اليهود في - فقط –نشب مروع هائل 

السيطرة خماد النيران و إو أ،  لتعامل معهطفاء ارجال ال  عبثا حاول و  

 . زوجتهو  نقاذ الخواجةإو حتى أ ، عليها

 وادةو هأكلتهم بلا رحمة أو  جسادهمأ ىتت النيران علأفقد  ,لكن هيهات 

لكن ما و ،  ذلك الوقت يق غرفة النوم وحدها لغز بلا حل فيظل حر و ، 

ن أالوقت ذلك  يتأكد منه رجال المن فوما ،  يالتقرير النهائ يكتب ف

تعذيب إلياس  و حرق و  قتل لم يكن له هدف سوى ،  من أشعل الحريق

 . ي هوار 

نهم يسمعون أيرددون ن هناك بعض الناس لا يزالون إمع ذلك فو 

تكون بها قد  نوارن ال أكما ،  الفيلا داخلتتكسر صوات بعض ال 

 مضاءة 
 

 . من آن لآخر ليلا

ن الوفاة تمت نتيجة أ،  بعد ذلك رشيفال و السجلات يما تم ذكره ف

 . من الحياةو  ن الفيلا خالية من سكانهاأو ،  ريق غامضح
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لبيع محتويات الفيلا  يعلنعمل مزاد تحديد موعد لتم فيما بعد 

مر ما من أا ما كان يحدث نه دائم  أالغريب  لكنو  ، كثر من مرةأالفخمة 

ل المزادات خراج الفيلا من جدو إتغييره حتى تم و أشأنه تأجيل الموعد 

 . انهائي  

ول المصير كل ما فيها لا يزال مجهو  ، يقضائمغلقة بأمر  ين هحتى ال و 

 . بما فيهم الخزنة

شهر رجال أأحد ،  رفعت رستم/ فيلا المستشار يفه (خيرةال )أما الفيلا 

 2800عام ( يقبال المراغإ)تزوج من السيدة ، الستينات يالقانون ف

 .2805عام  ( نهاد )ا نجب منها ابنا وحيد  أو 

السلك  يتدرج فو  يمجال عمله القانون يلمع نجمه فو  برع الرجل

رئيس محكمة النقض المصرية عام درجة  إلى  حتى وصل يالقضائ

 . نفس العام يزمة قلبية فأنتيجة  فيثم تو ،2831

 دبيةال و وساط العلميةكافة ال  يكان له العديد من الصداقات ف

 . (بقراط القانون أ)كان يطلقون عليه و  ، الفنيةو 

 منزلها يفا جد   يحياتها بشكل طبيع( قبالإ)رملته أوبعد وفاته واصلت 

تامة عزلة  يفعاشت مع ولدها و  ، شبه بالقصر الصامتأكان الذي 

 . بأكمله يعن من حولها سواء من الجيران أو الح

لديه و ،  (العيون )طب  يهو متخصص فو  نهاد تخرج من كلية الطب

نها تقع أعندما تعلم  ألعلك لن تتفاجو  ،ه عيادت دارةإ فينظام غريب 
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سبوع ثلاث أيام من ال  يتواجد بهاو  ، داخل ذلك القصر المنيفيضا أ

ا حتى الخامسة مساء  و  امن الواحدة ظهر  ( ربعاءال  –الاثنين  –السبت )

 !! فقط

ليه إلكن ما استطعت التوصل و  ، ونهمؤ كيف يديرون ش ملا أحد يعل

هو و  ، ت زوجتهيثم توف 2885عام  ن ذلك الطبيب تزوج مرةأهو 

 إلى  بعدستطع التوصل ألم و  جنبيهأ سيدة خرى منأن مرة متزوج ال 

 . جنسيتها

ا بلا انقطاع من المنزل يومي   إلى  يتأت( سعاد)سيدة تدعى ن هناك أكما 

 .  تنظيف المنزل و  ا لترتيبحتى الخامسة مساء  و  االتاسعة صباح  

 
 

 : قالو  ثم تنحنح،  صمت كريم قليلا

 ، هذا الوقت الضيق يليه فإهذا كل ما استطعت التوصل  يسيد -

 بمعلومات مفصلة فيما بعد يكمل تحرياتأسوف  نيعدك بأنأ يلكنو 

 .  ساعة 18 يلنمهأفقط ، 

جدية  يثم قال ف، على المكتبالتي  وراقن ال عا خير  أنظره  رمزي  رفع

 : واضحة

لقد تم حصر ثلاث فيلات فقط ،  ريد مزيد من التحرياتألا  …لا  -

الولى يعيش فيها ،  تتواجد بهم تلك النوعية القديمة من الخزنات

بدروم  فيقد تم وضع الخزنة فارغة و  ، زل ال  اصحابها منذ قديم

 .  احتمال مستبعد يذن فهإ ؛ الفيلا
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ربما يكون و  ، مكانها يلغز كبير حيث الخزانة لا تزال ف يفه أما الثانية

  يالت ضواءال و صواتمما يفسر ال ،  يبشكل يومجابر يزور تلك الفيلا 

 .  يالح يالجيران ف اشهد به

ن الجميع شهد أحيث ،  ايض  أتنحصر بها بعض الشكوك  الثالثةما أ

 المناطق المأهولة  يلا فإلا يعمل و  ، شخص جبان ذلك اللص بأن

 . بالسكان

  يهربما و أ،  ضمن القائمةن تكون أذن فمن المحتمل إ
 

  فعلا
 

 الفيلا

 ! المنشودة

 الساد 
 

ن يتحدث فيقطع أخش ى كريم و  ، على المكتب صمت طويلا

ن يحسم أقبل ،  تفكير عميق ياستغرق ف يالذ رمزي   فكارأحبل بذلك 

 : آمرة لهجة ييقول فو  مرهأ

 لننا سنقوم بزيارة ميدانية لكلا،  استدعاء حسن عاطف يأرسل ف -

ساعة  يبعد حوال  فيلا رفعت رستمو  ، ي لياس هوار إفيلا ،  الفيلتين

 .  نمن ال 

 
 

 : ن يقول أ قبل تنحنح كريم قليلا

 ؟  ننزورها ال  نأ يمنع يو ما الذ

 : ن يقول أمن الضيق قبل  يءش  يف رمزي   ابتسم
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عده أ يعن الملف الذا لنتحدث مع  عصام / ن سأستقبل الرائدال  يلن

 : سخرية يثم سأله ف،  عن جابر الخفيف

 ؟  خرى يا سيادة النقيبأسئلة أهل لديك 

 : فقال بخجل،  شعر كريم بحرج لا حدود له

 يذا ما كنت ترغب فإسأل أفقط كنت ،  فندمايا قصد التطفل أنا لا أ

 .نفذه على الفور أخر يءآش أي 

 :قال بهدوءو  ،هذه المرة بصدق رمزي   ابتسم

 . وقت أي  يف جاهزين للانطلاقحسن و  نتأفقط كن ،  علم ذلكأنا أو 

طلب و  سماعة الهاتف رمزي  فرفع،  ا من المكتبخرج كريم مسرع  

ينتظر تلك نه أمن الواضح كان  يالذو ،  يعصام نصح/ صديقه مكتب 

 .على الفور المكالمة فأتى 

 ..اهتمام يسأل فف،  ووجده يمسك بالملف، رمزي   مامأجلس 

 ؟ عددته لكأ يهل قرأت الملف الذ

 : بسخريةهو يقول و  ارأسه نفي   رمزي  هز

 ايعلم ذلك جيد   يكل من عمل معو  ،قرأ ملفاتألا  ينأا نت تعلم جيد  أ

 .  مزايداتأي  الملف دون  يبأهم ما ف يخبرنأفقط ، 
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 : لسان حاله يقول و  ضحكثم ، استنكارو  دهشة يرفع عصام حاجبيه ف

 !!ا شرح فحواهيض  أو ، الملفعداد إه على نأتخيل   ينلا يمكن

جدية  يفقال ف،  ا من التسليم للأمر الواقعبد  مامه أخير لم يجد ال  يوف

 خذ نفس  أن أبعد 
 
 :اا عميق

جابر ،  ذلك الملف يوردت فالتي  هم النقاطألك بإيجاز لخص ذن سأإ

 يا ما يجنلكن عقله دائم  و  ،مصر يفضل لص خزائن فأالخفيف هو 

 . عليه

 ينقطة التحول ف يها ما تكون هناك نقطة غائبة عنه تكون ذ دائم  إ

قرر السطو ي يا على تفاصيل المكان الذبد  أحد ألا يطلع ،  العملية كلها

 .زوجته رغم حبه الكبير لهاحتى ،  عليه

ن أأنه من الممكن ،  اجد  مهم  يءيتميز بش فهو ،  خبرتك من قبلأوكما 

حتى كلاب ،  ن تشعر حتى بوجودهأون نفس المكان د يفيتحرك حولك 

وببساطة لن تشعر  لنها، و يتخلص منهاأن يخدرها أالحراسة لا يحتاج 

 أبه 
 

 . صلا

سرقة واحدة يستطيع على مد بعيد أمنى منذ تذلك اللص البائس يو 

 زوجته دون الحاجةبالطبع مع  ، رفاهية يفن يعيش حياة مترفة أثرها أ

 . المجتمع و الازدراء منأو السجن أالسرقة  إلى 
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لا ينفك و  ، سبقتها يسوأ من المرة التأكل مرة يكون حظه  يولكن ف

البحث عن مكان يبدأ و  ، و مللأبلا سأم الكرة يعاود  ييغادر محبسه ك

 . ن جديدميسطو عليه جديد 

،  ن يفارق الحياةانه لا يستبعد أحد التحقيقات ذكر أ ينه فأحتى  

 سطو على مكان ماخلف تحقيق حلمه الزائف بالخلال سعيه المقدس 

 .  حد الخزناتأفتح محاولة و أ، 

لا و ،  نه لا يمكنه التعامل مع تلك الخزنات الرقمية الحديثةأكما 

 أيعاقر الخمر 
 
حالة ثابتة  ييديه فإلى  ا لنه بحاجةو المخدرات مطلق

 . ذن حساسةأو  قوية

 أعندما يتوتر نه تفاجأه ألا سيما 
 
هتزاز المتكرر كونه ا نوبات من الا حيان

 . (الباركنسون )مريض بمرض 

 : انتهى من السرد ثم قال بهدوءأن زفر عصام بعد 

لا و  ، هم ما يوجد بالملفأو بالحرى أ،  ذلك الملف يف يهذا كل ما لد

عن سرقة قام بها  اتو معلومأنات ابي أيذا ما كانت لديك إعلم أ

 !! دارةال  يف الا علم لنا بهو  ، امؤخر  

 : هو يقول بجديةو  ارأسه نفي   رمزي  هز
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فذلك اللص التعس ،  موقف لا يحسد عليه يفهو ف،  بل على العكس

لا إ،  يسطو على الخزنة الموجودة بها يطلقت عليه اقتحم فيلا كأكما 

 . المكاني نه تفاجأ بوجود جثة مقتولة فأ

 ،  ان فر هارب  أما لبث و  
 
  نطاردهسوف ننا أا معتقد   وراءه يءا كل ش تارك

 . القبض عليه يننا سنلقأو أ

 :هو يقول و  سخرية يضحك عصام ف

 !!  انحس  و  ارض بؤس  هل ال أكثر أفهو بالفعل ،  ستبعد هذا عليهألا 

 : ثم استطرد بجدية

فهو لا ،  ا من تلك الجريمةتمام   يءنه بر أجزم لك أن أستطيع أ يو لكن

  دذلك لنه يرتعو  ، لو دجاجةو  ن يذبح حتىأيمكنه 
 
  ا من مجردخوف

 لا يو  ،رؤية منظر الدماء
 
خاصة مع جسده الضئيل ا تعامل بعنف مطلق

 . النحيف

  رمزي  اومأ
 
 : يقول هو و  ، ابرأسه موافق

بهذا من قبل  يخبرتنأك نأو  خاصة،  مقتنع تمام الاقتناع بما تقول  يننإ

 …من قبل  دلت به زوجتهأكلامك يتطابق مع ما  نأكما  !!أوتذكر 

 : شرود يكمل فأثم 

 . دارةال  يتكون متواجدة لديكم فقد ،  معلومات جديدة يطمع فأنت ك
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 : تساؤل  يفقال ف، خيراندهش عصام من ذلك التصريح ال 

 ؟ يأوتعرف سوسن مصيلح

 :اختصار يفقال ف، ا بزيارة سوسنبد  أنه لم يخبره أ رمزي  فطن

تلك السابقة الوحيدة  يلقيت القبض عليها فأنا من ألقد كنت 

لذلك فقد  ؛ الذكرياتتلك تجاوز  يلم تستطع هو  ، ملفها يفالموجودة 

لم يبلغ التي  القتيلةحل لغز و  ، عثر على ذلك المنحوسأحتى  يلإلجأت 

 . نحد عن مقتلها حتى ال أ

 : اهتمام فيثم سأل ،  ا لما يقول انتبه عصام جيد  

 ؟ خر مرةآومتى شاهدته 

 : آلية يف رمزي  جابأ

 االتاسعة مساء   يخرج ف،  يالثلاثاء الماض ليلة خر مرة رأته فيها كانت آ

 … لم يعد منذ ذلك الحينو 

 
 

   فكر عصام طويلا
 

 : تمهل يقال فثم   قليلا

يبلغ  أولم ،  نيام حتى ال أربعة أنه مر على تغيبه أ أي،  حداليوم ال و 

 ؟  هذه المدةخلال مكان  أي يقتل ف حد عن جريمة أ

 : فعاد عصام للسؤال،  ن يحرك شفتيهأذلك دون  رمزي  فين
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 ؟ يك حتى تتابع تلك القضية الغريبةلدالتي  و ما الخيوط

 …ستدرجه ن يأيريد  نهأعندما شعر ،  دهاء يثم قال ف رمزي  تسماب

ن أتعشم أو  كثر من خيطأ يبالفعل لد يلن،  هذا الجانب منلا تقلق 

ن تتابع سير أما اذا كنت تود أ،  حدهم هو الخيط المنشودأيكون 

لزيارة ميدانية  يمع ين تأتأهذه الحالة  يعن كثب فيمكنك فالقضية 

 !! قصيرة

 …ا رأسه معاتب  فهز ،  فهم عصام الرسالة

ننا لسنا مجرد ألا تنس ى و ،  مكان أيإلى  معك يآتن أعلى استعداد  أنا

 يلولا جريمة القتل الت،  ة سطوصل قضيال  ينها فأكما ،  صدقاءأ

 . تزعمها زوجته

 : ثم قال بهدوء، بمزيد من الخبثي نظر له رمز 

لا   مامكان إلى  ان يفر هارب  أخبرها بذلك قبل أ، هو من  نها لا تزعمإ

الخاص  يهذه القضية اهتمام ين أولأقد قررت و  ، يمكننا التكهن به

 ،  سندها لحدأن أدون 
 
مر أا لا تعتبر الموضوع رجاء  و  الذلك لطف

 . ى منزلتك عندو  ا قدركنت تعلم جيد  أ،  يشخص 

 : هو يقول بإحترامو  نهض عصام من مقعده
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 بضع دقائق يفقط امنحن،  لو بكلمةو  تفوهأن أ  يبعد ما قلت لا يمكنن

حل  يا من الحظ فيد  ن يحالفنا مز أنتقابل بعدها عند السيارة عس ى و 

 . ذلك اللغز الغامض

نهض من خلف مكتبه  رمزي  كذلكو  ، هدوء يغادر عصام المكتب ف

 .  تحضير السيارةب ي يأمر العسكر و  سترته يليرتد

*** 

 يباد …يحاد

 

السيد رئيس مباحث غادر بدأت رحلة البحث عن الحقيقة عندما 

لمعاينة القسم  …يعصام نصح/ رائدصديقه الو  ، عاصم رمزي  /يالمعاد

 . التقرير يفتم حصرها  يالماكن الت

 .  يتاجر التحف اليهود( ي لياس هوار إ)فيلا  يقرب هكانت الفيلا الو 

مامهم تحفة معمارية أالفيلا المنشودة ليجدوا  إلى  الضابطينوصل 

لكن ما  ، ي لياس هوار إالفعل تليق بتاجر تحف ثمينة مثل ب،  صريحة

وضعت على باب الفيلا  يصفاد التهو عدد ال  رمزي  لفت انتباه

 .  يالحديد

 يف شجار كثير من الال تنم،  ع ذلك الحريقو ذ وقنمرت سنوات عدة م

هناك الكثير من  تكما كان،  الحديقة حتى عزلت المبنى عن الجدران
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تربة متراكمة على كافة نوافذ الو ، استعمرت المكان يالتالحشرات 

 . امما جعل الرؤية من خلالها معدومة تقريب  ،  الفيلا

من مكانه و  ، عدد كبير من النوافذ قد تحطمن أ رمزي   لاحظ وقد

كساهما السواد قد و  كبيرتيننافذتين  يبالطابق الثانن يرى أاستطاع 

 يالحريق الهائل الذا هالتهمالتي  النوم نها نوافذ غرفةأفتأكد ،  اتمام  

 . صباحهذا التقريره  يذكره كريم ف

، يحياء المعادأالغالب على معظم و  الهدوء المسيطر ذلك  رمزي  لاحظ

 . اا مهيب  يمنحه طابع  و  يسود المكان

على ،  صحاب المحلاتأسئلة على لقاء بعض ال إلم يجد مانع من و  

 المنازل  يطوال اليوم على عكس قاطنبالشارع نهم متواجدين أساس أ

 .بنايات المقابلةالو 

 الذي  الرعبتمحورت حول جابات لكن جميع ال و 
 

 يكتنف المكان ليلا

،  يالح يالفزع لكل قاطنو  فتلك الفيلا كانت تمثل مصدر للرعب، انهار  و 

ا يحوم حولها حد  أن شاهدوا أسبق  ا مابد  أنهم أجمعوا على أكما 

 ا أو سواء نهار  
 

 .ليلا

  ي لياس هوار إفيلا  رمزي  لذلك فقد استبعد
 
ن يذهب مع أقرر و  ، امؤقت

كانت تقع على  يالتو  ، رفعت رستم/ لزيارة فيلا المستشار  عصام

 . نيل الرائعنهر البالقرب من و  ، اكثر هدوء  خر الالجانب ال 
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لذلك ، رمزي  ليهاإاهتدى  يخير من الخيوط التكان ذلك هو الخيط ال 

 . لا يخيبه ظنهأبين نفسه و  بينهفقد دعا الله 

المنطقة  إلى  عندما وصلوا،  ظهربعد ال كانت الساعة تقارب الثانية

،  صرح عملاقو ،  خرى بناء ضخمال  يكانت ه،  تتواجد بها الفيلا يالت

 . معمارها يلكن خالي من الملامح الفنية ف

ن أ رمزي  قرر ، مميزمطعم صغير كان هناك على الجانب المقابل لها و 

ساس كان ال  يلكنه ف،  خفيفةيتناولوا فيه وجبة  يكعصام و  هو  يدخل

 يالذين يعيشون فشخاص يجمع بعض المعلومات عن ال نأيريد 

 . و بآخرأخر من الطريق بشكل الجانب ال 

 
 

تاريخ المنطقة حتى وظلا يتناقشا حول ،  بسرعة طعامه منهما تناول كلا

 . طباق من فوق المائدةال  رفعببدأ الجارسون 

 .. ثم سأل مباشرة عن مدير المحل،  من القهوة قدحين رمزي  لبط

جلس ,  نفسه عن فقد عر و  طلب منه الجلوسحتى ،  ليهإجاء ن إوما 

 .من تلك الزيارة المريبة يءا بعض الش قد بدى مرتعب  و  الرجل

طمأن الرجل فقد ،  لفاظو اللعب بالأمن هواة المناورة  رمزي  م يكنلو 

 إك لوذ؛  الهدف من استدعاؤهعن  خبرهأو  ، اسريع  
 
بالمقولة ا منه يمان

 . ( المستقيم ريقطال و ه …هدف الإلى  طريققرب أ )شهيرة ال
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 يالذعن الطبيب  يءش  أيذا كان يعلم إمباشرة عما  رمزي  سألهو 

 ؟  يسكن تلك الفيلا المقابلة

،  تنفس الرجل الصعداءحتى ،  من ذلك السؤال يينته رمزي  لم يكدو 

 
 
و أعلاقة به  أين تكون هذه الزيارة لها أا من فقد كان يرتجف خوف

 . بالمحل

 ، شيئا فشيئاعادت اساريره تنفرج ،  الش يءقد اطمئن بعض و  نال 

 . .بأريحية شديدةهو يقول و 

 صديق لكل الزبائنا يض  أ يلكنو  ، كانانا لست فقط صاحب ذلك الم

 يلكن،  منذ زمن يمن سكان المعادنهم أو  خاصة،  تتردد على المحلالتي 

 . مثل هؤلاء الناس انطوائينو  شخاص غامضينأجد ألم 

ثمن  يف يغالنه يأيبدو و  فهو طبيب عيون ،  علم الكثير عنهمأنا لا أ

 . لى عيادتهرض ى عذ لا يتوافد العديد من المإ ؛ ا ماالكشف نوع  

 : سرعة في رمزي  سأله

 ؟ اهل تعلم شكله جيد   

 : ارد الرجل مزهو  

 ملامحه عن ظهر قلب  حفظأو  بل،  علم شكلهأبالطبع ،  ينعم يا سيد

 و  عليك ضخامةو  ييتفوق علفهو ، 
 

  فين يكون أمن المحتمل و  ، طولا

 .و بداية الخمسيناتأربيعنات واخر ال ا
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حاد الملامح يكاد يكون ،  كثيف الش يءمجعد بعض اللون  يرماد هشعر 

كما   ، نه طبيبأتصور ي  نألا يمكن لول وهلة من يراه و  ، عديم الكلام

 . بالمحلحد الزبائن الدائمين أنه أ

 ..صرامة فيفسأل الرجل ،  من تلك الاجابة  عصاماندهش 

 ؟ن يو نهم انطوائأم تقل منذ قليل أل

 ..هو يؤكدو  هز الرجل رأسه بثقة

ا كأس  ا ليأخذ ن يعرج على المحل يومي  أعلى ولكنه تعود ،  ينعم يا سيد

 
 
 !  خلسةواحد تدخين سيجار  فيثم يبدأ من النبيذ  امتوسط

 … هو يكرر خلف الرجل بتؤدةو  شفته السفلى رمزي  لوى 

 ؟ نوع من النبيذ يفضل يأو  ، نه يشربها خلسةأ ذا تظنلماو  !خلسة 

 :زهو في رددو  ، كأنه كان ينتظر ذلك السؤال و ضحك الرجل

جريدة ما  فيا لنه يضع وجهه دائم   ؛خلسةو  ، بيضأنه يفضل النبيذ ال 

كاد أننى أحتى ،  بالكاملبها ملامح وجهه  فييخ يك،  يحضرها معه

 . كل يومجريدة النفس نها أقسم أ

غير من ي يك،  فمه فيما  يءوضع ش ب يشرعن يغادر المكان حتى إوما 

 . السيجار النفاذةرائحة 

 . رأسه بإصبعه السبابة علامة الفهم إلى  هو يشير و  خيرةقال جملته ال 
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 حاول و ،  يتحدث بها الرجلالتي  للطريقة ي رمز و  عصامابتسم كل من 

 .الطبيب ذلكينتهجه  يفكيره على السلوك الغريب الذن يركز تأ رمزي 

ا يض  أماذا و  ، كأنه يحثه على الاستطرادو  لذلك فقد سأل الرجل

 ؟ خلاف ذلكضافته إيمكنك 

الفخر لنه يزود رئيس المباحث مزيد من شعر صاحب المحل ب

 جعل منه مصدر  و ،  ليه مباشرةإنه لجأ أكما ،  بمعلومات عدة
 
ا ا موثوق

 . به للمعلومات

مال و ،  منه قترب بمقعدهيو  يتشجع يا للرجل كي  ا قو ك دافع  لان ذك

 : اقال مستطرد   ، بسر خطير ثم يبرأسه كما لو كان سيدلعليه 

امرأة عجوز  يهو  ، مع والدته يذلك السجن الانفراد فيأنه يعيش 

 او كلام  ألا ترد لهم تحية و  ، على الناس يتعالة التسلط والشمطاء دائم

 .من السهل استفزازهاو  نها سريعة الغضبأكما ، 

 الذي  رمزي  شارة منإا على و هنا توقف بناء  
 

 :قاطعه قائلا

 ؟  أليست له زوجة

 :ارد الرجل مبتسم  

قد رأيتها تخرج معه من باب و  جنبيةألها ملامح ،  له زوجةن أأظن 

ن لها نفس الضخامة من أا حيث تناسبه تمام   يهو  ، الفيلا بضع مرات

 .حيث البنية الجسدية
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 : هتماماب هو يسألو  ، شفتيه رمزي  مط

 
 
 ؟ األم تتبادل معه الحديث مطلق

 : حسم فيقال و  اهز الرجل رأسه نفي  

فهو ،  لا يتحدث( فضلك متوسط من النبيذ منكأس )أكثر من كلمة 

لا نه أكما ،  اتجاه منزله فييذهب و  ا ما يترك الحساب على الطاولةدائم  

يمنح العامل لا و  ، و نقصانأدون زيادة ،  نبيذ فقطيترك سوى ثمن ال

 
 

 .ابد  أا بقشيش

 :اسأل مستنكر  و  ، حاجبيه رمزي  عقد

 ؟ نه بخيلأهل تقصد 

 : هو يرددو  أوداجه من فرط الضحكاهتزت و  ضحك الرجل

لا يترك  يالذالمرة الواحدة زبون لن  ؛ ؤكدأ يننإ، ييا سيد قصدأأنا لا 

 لنا 
 

ن خدمتنا لم تنل أو أن طعامنا لم يعجبه أمن الجائز ،  ابقشيش

 .و بآخرأبشكل  رضاؤه

 ذلك لنناو  ؛يختلفن الوضع إفلكن عندما يكون هذا الزبون دائم 

نه لديه القدرة على دفع أنعرف و  نعرفهأصبحنا قد بالتأكيد نكون و 

 . جزم بأنه بالفعل بخيلأ يمما يجعلن،  المزيد
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 ، لا على قدميهإو التريض لا يخرج أنه عندما يخرج للتنزه أو  خاصة

 . و ثلاثةأكثر من ساعتين أب بها عندما يركب سيارته العتيقة لا يتغيو 

 : بدهشة هو يسألو  ،خرى أمرة  رمزي  و هنا استوقفه

عادات ثابتة يمارسها  لرجلن لإذن فإ !! لا للتريضإلا يخرج من منزله 

 ! كل يوم

 : كأن صبره ينفذو  قال الرجل

الدنيا من  فينسان إ يأو  ، اعشرون عام   نا هنا منذ ما يقاربأ ييا سيد

 فيهذا الرجل يخرج كل صباح و  ، ن تكون له عادات ثابتةأ يالطبيع

 ..اتمام الساعة التاسعة صباح   فيملابسه الرياضية 

بط ضن تأنه بإمكانك أبط حتى ضتمام الحادية عشر بال فييعود و  

 !! عليه ساعتك

 يفه  ، لا يظهر حتى من خلال النوافذو  ، نظار طوال اليومعن ال  فييخت

 .سة يدخل من ذلك البابسادتمام ال فيو ا مغلقةدائم  

ثم استطرد ،  ببلاهةيجلسون فيه  يالمحل الذشار نحو باب أو  قالها

 
 

 :قائلا

تمام  فييغادر و  خبرتك عنهاأن أسبق  يالتو  ، كأس النبيذ خاصتهيأخذ 

 أ،  منزله إلى  اة عائد  بعالسا
 
من  تهجولات ليلية بسيار  فيا يخرج حيان
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 أو  ، حتى الحادية عشر بالظبطو  االساعة التاسعة مساء  
 
خرى أا حيان

 !! لا

يهم  و هو  ثم قال، ليه الرجلإ يكأنه فهم ما يرمو  رأسه رمزي  هز

 : بالنهوض

 ؟  جولاته بالسيارة في وأخر مرة سواء على قدميه آومتى رأيته 

 : هو يقول و  وقار فيابتسم الرجل 

بعد  ىفاختو  ، جولته الرياضية المعتادة على قدميه فيلقد خرج اليوم 

 . ذلك داخل ذلك الحصن

 في،  ينه خرج بها ليلة الحد الماض أأظن  يننإأما بخصوص السيارة ف

 . تمام الحادية عشر فيعاد و  االتاسعة مساء  

 : اهتمام فيسترته  يهو يرتدو  الرجل رمزي  سأل

ليلة  يو غير اعتيادأغريب  يءش  أيو على المكان أهل لاحظت عليه 

 ؟  اتحديد   يالثلاثاء الماض 

 :هو يؤكدو  مط الرجل شفتيه

  يلا يا سيد
 
لا نستقبل زبائن  ا بأنناحيطك علم  أ يلكن دعنو  ،ا مطلق

تمام منتصف  فيبوابنا أننا نغلق أكما ،  النصفو  بعد الحادية عشر 

 . الليل
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جزم أن أ  يلكن ما يمكننو  ،رى أشهد بما لم أن أستطيع ألذلك فأنا لا 

 .ابعد الحادية عشر مساء  ا بد  أنه لا يغادر منزله أهو ،  به

حتى  منزلهحد المحال التجارية بتلك البناية خلف أنه يستأجر أكما 

 . يستخدمها كجاراج لسيارته العتيقة

 : ضاف بطريقة تحليلية واثقةأثم 

 هو رجل من السهل التكهن بالخطوات،  المتواضعة ي ومن وجهة نظر 

 القيام بتلك العادات اليومية الثابتة فيا لانضباطه نظر  ،  يقوم بهاالتي 

 أن أ لي لكن هلو  ،
 

 ؟ سأل سيادتك سؤالا

 : قد سيطر الضحك على وجههو  رمزي  قال

 ..تفضل 

 : اهتمام فيفسأل الرجل 

عن ذلك الطبيب؟ سئلة وراء كل هذه ال   علم السرأن أهل من الممكن 

 مخالف للقانون؟ يءش  أيهل ارتكب 

 و  ، بدهاء رمزي  ابتسم
 

يتجه نحو الباب و  اا جيد  هو يترك للرجل بقشيش

 عصام مع 
 

 :  بخبثقائلا
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 يلكنو  !!يقدم سكان المعادأجمع بعض المعلومات عن حن نفقط ن

من ذلك  هامو  نجاز جزء كبير إفقد ساعدتنا على ،  شكرك بشدةأ

 . البحث

فكار عن ذلك الطبيب رأسه يزدحم بمئات ال و  ،وغادر المكان، قالها

 .عاداته اليومية الثابتةو  المريب

*** 

ا على شخص تعود على ليس غريب  و فن الفراسة أ ،مور العلم ببواطن ال 

تعامله خلال يكونها التي  فكارهأكل  فيالاعتماد على العقل و الاستنتاج

الدقة الكافية  كن تكون لديأ ليس من السهل،  خرينال مع  ياليوم

 أللجزم 
 
 . ىا ما غير طبيعن هناك شيئ

،  حساسعلى ال فقط تعتمد و  ن هذه الملكة سهلةأيخيل للبعض 

 أدراسة جادة و  ا تكون ناتجة عن علمولكنها على العكس تمام  
 
 فيا يض

 . حيانبعض ال 

 ؟او لماذا نذهب بعيد  

فلات استطاع المذنبون فيها ال و  حق البشرية فيكم من جرائم ارتكبت 

من قبضة  كونهم فروالكن و  ،نكار المستمرمن العقاب بسبب ال 

و بسبب أ ، المستمر على طول الخطنكار ا لم يكن بذلك ال بد  أالعدالة 

 !! براعة من يترافع عنهم 
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بين الضابط  يو البيروقراطأ يالتعامل الروتينكان بسبب ه لكنو 

 ! كانت بين يديهالتي  القضيةو  قول عن التحقيؤ المس

كأنها اجتماع و  بين يديه ييتعامل مع القضية التمن ذلك لن هناك و 

 . بفارغ الصبرمنه   يلو ينته  يودو  ، العمل فيه بين رؤساءو  بينه،  ممل

،  من يتعامل مع قضاياه بمزاجية عاليةا هناك على العكس تمام  و  

،  قرانهاأمضمار تتسابق مع  فيكأنها و  فكار تجمحأو  ،اشتياقو  بعشق

 . عشيقتهيتعامل مع لو كان  ا كماتمام  

 ينجدهم ينتبهون لدق التفاصيل البسيطة التالنوع من الضباط ذلك 

ا ما تكون المتهم غالب  ن براءة أكما ،  خرونن لا يراها ال أمن الممكن 

ناقوس  ذا ما بدأإخاصة ،  البحث عنه يصعب يلذالمستحيل اعين 

 . رؤسهم فيبالوخز الشك 

من المحل حتى بدأ ن خرج إما ،  من ذلك النوع من الضباط رمزي  كان

 سجائرعلبة التناول ،  من جديد داخل رأسهطرق اقوس بالذلك الن

ايقاع  فيبدأ بالنقر بها على العلبة و  ثم سحب واحدة،  من جيب سترته

 . متكرر   يروتين

 كل من كريم إلى  دقةو  تعليماته بحزم يبدأ يعط وقد،  تناول هاتفه

د من المعلومات سواء من السجلات المزيجمع  ول ال طلب من ، حسنو 

 . الغامضةتلك الفيلا و  الجيران عن ذلك الطبيبمن و أ
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عداد تقرير إو  ، فرض رقابة صارمة على المكانخر ال كما طلب من 

 . مفصل به كل ما تم رصده خلال اليوم

هو فيلا ،  وقعت فيه الجريمة ين المكان الذأبالفعل  فقد بدأ يشعر

هل هو  ، تى بهذا الاستنتاجأين ألا يعلم من و  ، المستشار رفعت رستم

 !؟ شيطانهخبره به أ مأذكائه من خلال 

 :سألهثم ،  ليه بفضول إالنظر  فيستغرق ا يالذ،  عصام إلى  ثم التفت

 ؟  الفيلا المنشودة ين تلك هأهل تيقنت بالفعل 

  رمزي  رفع
 

 :كتفه متسائلا

 ؟  فيما قاله مدير المطعمنت أما رأيك 

بجوار سور الفيلا و  من بعيد رمزي  لفت انتباه،  ن يجيب عصامأقبل و 

 … يدهاليه بإامرأة تشير ، خرعلى الجانب ال 

شبه أحالة  فيحد البنايات أعلى سور بظهرها ستند كانت سوسن ت

تمسك بجريدة قديمة فوق و  ،المس نفس ملابس يترتد،  بالخمول 

 . رضتعامدت على ال التي  تقيها حرارة الشمس يكرأسها 

،  النساء جسدها الضئيل من بين مئات ن يميزأ رمزي  ستطاعةاكان ب

و ألا ينس ى وجها رآه فهو ،  ذاكرة فولاذيةو  حادة عينلديه  نأ كما

 . تعامل معه قط

o b e i k a n d l . c o  m



73 

 ليهاإ شارألكنه  ؟ اذا شعر بالضيق عند رؤيتهان يفسر لمأم يستطع ل

 … سؤالالوباغتته ب،  عبرته مسرعةو  على الفور قطعت الطريقو  ،بيده

 ؟  يهل تفاجأت عند رؤيت

  رمزي  صمت
 
 صمت

 
،  لم يرفع عينيه عنهاو  ، يعقبو ألم يجب ،  ا طويلا

  عصامثم التفت نحو 
 

 : روتينيةلهجة  في قائلا

،  يمصيلحسوسن ،  مسمنذ ال  جيزعاإمصدر رفك على عأن أ يسمح لا

 . زوجة جابر الخفيف

 : هو يقول و  ابتسم عصام

،  الثمانينات فيخطر المسجلين لدينا أحد أ،  سلوم يصيلحابنة م

أليس  ، ن لديها سابقة بالسجن لمدة عامأ اا كمعرفها جيد  أبالطبع 

 ؟كذلك

  رمزي ت و هنا التف
 

 … جمود في نحوها قائلا

 ؟ ي؟ هل تراقيبن هنا إلى  تى بكأ يما الذ

،  رمزي  نحوتوجهت بالحديث و  ، اتجاهلت سوسن وجود عصام تمام  

،  عليها بالمسرآه ما ا عوقد ارتسمت على وجهها تعبيرات مغايرة تمام  

 : مبتسمةفقد قالت 
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من خلال العنوان الصحيح  إلى  نك توصلتأ يهنا يعن إلى  وصولك

 نك أمن المؤكد  يالتو  ! مسزودتك بها بال  يالقليلة التلمعلومات ا

 … تأكدت من صحتها

هنا  إلى  وصولك، خرى أمن مصادر ن تكون زدت عليها أستبعد أ ولا 

العقلية تلك تمتلك فأنت بالفعل ،  اكان صحيح   ي اختيار  نأ ييعن

 . فيك توقعتها طالما  يالجبارة الت

 ، خلال حديثها،  نظره ولو لحظة واحدة عن وجه سوسن رمزي  لم يرفع

 : ببرودجاب أثم من و 

 ؟  هنا إلى  تى بكأ يما الذ،  بعد يعلى سؤال يلم تجيب

 : خجل فيتقول  يهو  طرقت سوسن برأسها

 غادرتن إا م يننل ،  تتبعكأن أقصد أكن ألم عتذر أ , البداية في

فتش أ نأحتى قررت تلك الغرفة الحقيرة إلى  وعدت،  مسبال مكتبك 

 أمن الممكن  كل ركن في
 
ذ ربما يكون به إ،  اا هام  ن يدس فيه جابر شيئ

 . القضية فيدليل ما يفيدك 

 قصيرةوجدت قائمة  قدو ،  وراق المبعثرةلديه العديد من ال  نإو  خاصة

بعض جابر فيها ذكر ،  شقوق الحائط المهترئ حد أداخل حرص بمخبأة 

باللون قليل منهم و  ،حمرغلبية العظمى اللون ال قد منح ال و  ، ماكنال 

 . زرقال 
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ماكن ال  ييعن حمرن اللون ال أن استنتج ألم يكن من العسير و  

ن يقوم بالسطو أحتمل ماكن المزرق يدل على ال اللون ال و  ، المستبعدة

 . عليها

لم  ي،عن المعاد الش يءبعض ماكن بعيدة أ فيكانت كل العناوين لما و 

 . القائمة سوى هذه الفيلا في يمامأيعد 

 من مستجدات يبلاغك ما لدإو  ، تمكن من مقابلتكأ يا كذهبت باكر  

 .سيادتهمع ا مسرع  وجدتك تغادر  يلكن،  معلوماتو 

 … ردتثم استط،  طريقة آلية فيشارت بيدها نحو عصام أو 

نفس إلى  وجدتك تتوجه يلكنو  ، ن تعلمأتبعك دون أن أ قررت كلذل

 . خبارك عنهأبصدد كنت  يالمكان الذ

، عدها جابرأن أما سمعها تتحدث عن قائمة ما سبق عند رمزي  انتبه

 
 

 :لذلك قاطعها متسائلا

 … تتحدثين عن قائمة

 ؟ راها يا سوسنأن أهل من الممكن 

 … خرى أبتسام مرة ثم عاودت ال ،  رضاأطرقت برأسها 
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 يسلمك بيدأن أفمن المستحيل   يوحتى لو كانت مع، حرقتهاألقد ، لا

لقاء إو ،  ن نو ابرئ ساحته امام القا  يفأنا لجأت اليك ك،  دليل ضده

 !ه القبض عليإلقاء جل أليس من و  ، على القاتل الحقيقي القبض

هو و  ، ضحكة ساخرةمنه كادت تفلت و  ، مام صدرهأيديه  رمزي  عقد

 : يسألها بخبث

 ؟  يضا بخلاف تلك القائمةأوماذا وجدت 

 : ذهول  فيثم قالت ،  دهشت سوسن من ذلك السؤال المفاجئ

   يأن وحى لك أ يو ما الذ
 
 ؟  خر سوى القائمةآا وجدت شيئ

قال كأنه و  ،رمزي ي من بين شفت عالية حكةضهنا انفلتت بالفعل 

 : اا بديهي  مر  أاستنتج 

 أمن الواضح ،  الذهول  إلى  مر لا يدعو ال 
 
 ، ا من المالنك وجدت مبلغ

 . يب يتلحقو  يتاكس ى ستقلن تألا ما كنت استطعت إو 

 : من الخجل ش يء فيثم قالت ، طرقت سوسن رأسها 

 بالفعل لقد وجدت ،  بالفعل لم أوفيك حقك ينأمن الواضح 
 
ا مبلغ

 :ثم عادت تسأل بحذر،  من المال مع تلك القائمة

المنشودة خلال الفيلا  ين هذه هأإلى  ن تتوصلأولكن كيف استطعت 

 ؟  هذه المدة القصيرة
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تبر بوعدك و  فياليوم أراك تو  ، مس فقطبال خبرتك بتلك القصة ألقد 

 و  ، يل
 

 . ي كما وعدتنتهتم بالقضية بنفسك فعلا

 : هدوء  فيثم قال ،  يجابرأسه علامة ال  رمزي   هز

، قتل بالقضية بدافع وقوع جريمة ياهتماملكن و  ،ش يء  لك   يوعد

 . خرآش يءمام العدالة هذا أن يمثل أيجب ،  ووجود قاتل طليق

المساحة  يل تترك  و  ، ا عن هذه القضيةتمام   ين تبتعدأريدك أفقط 

 . تعامل معهاالو  الكافية للتصرف

ليس عليك ،  مثل اليوممستجدات جديدة أي  مامكأذا ما ظهرت إو 

 أي فيالمكتب  إلى  يتأتفقط ، جرةأ يمتنكرة داخل تاكس  ين تتبعينأ

 … وقت

 ، بالمضمون رسالة  يل ن تترك  أمن الممكن ،  بهكن متواجد أن لم إو 

 . نها سوف تصلأمن  يتأكدو 

 : ثم قالت بلؤم،  سن رأسها علامة الفهمهزت سو 

 ؟  ذا ما كنت ستدخل الفيلا أم لاإسألك أن أهل من الممكن 

 :نظرة ثاقبة ثم قال بثبات رمزي  نظر لها

لدينا  ن تكون أهم هو ال ،  حد ذاته فيدخول الفيلا ليس مشكلة 

 !! نتمكن من الدخول  يسنرويها لهم كالتي  الحجة
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 سوسن لم تفهم 
 
 : كأنها فزورةو  تألسف، اشيئ

لكنك لا و  ؟ن تدخل الفيلاأكيف يمكنك ، ليهإ يا ما ترمفهم تمام  ألا 

 !!  ا للدخول سبب   لن ليس لديك,  تستطيع 

 :قال بمكرو  ،رمزي  ابتسم

طرق باب الفيلا أن أمن الممكن  يلكن، يخبرك كل ما لدأن أ يليس عل

تمكن من الولوج أ يما كأ،  بذلك سيتم فتح البابو  ، بكل بساطة

يجعلهم  ي سبب قو  إلى  بحاجة نينإمعاينتها عن قرب فو  داخلها

 . لديهم بعض الوقت ييستضيفون

 فكرت سوسن 
 

 :  ثم قالت فرحةقليلا

 اهذ فيما رأيك ،  ن تصلح من نظرك بتلك التقنيات الحديثةأنت تريد أ

 ؟؟  السبب

  رمزي  تراجع
 

 :  ثم قال بتهكمقليلا

تتجاهلين تلك  نك  أذ إ؟  تجهلين القراءة نك  أم أ؟ ي نظر قو  هل لديك

موعد و  لابد من وجود حجز ،  اللافتة الموجودة بجوار جرس الباب

 !  مسبق

 :تقول  يهو  مطت سوسن شفتيها
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كأنك تريد جمع بعض و  ، ن تدخل بصفتك الطبيعيةأمن الممكن 

 .ش يءأي  المعلومات عن

 : قد بدأ ينفذ صبرهو  فقال،  بدأ عصام يتأفف من وجودها

  نت  أ ين تتولأ  قترح عليك  أ
 

 !! تلك القضية في منا التحقيق بدلا

 :ا مع صديقهمتهكم  فقال ،  طرف الخيط رمزي  و هنا التقط

 !! يا عصامهذه المرة  ي فكار أك قرأت بالفعل وكأن

ن تفسح لهما المجال أقررت و  ،سوسن الموقف بسعة صدر قبلتت

بمزيد من  رمزي  فيما قال،  حريةو  يستطيعا العمل بسهولة يك فيالكا

 : الجدية

ا ما تمام   يتنفذو  عن هنا ين تبتعدأ لكن عليك  و  ، ذلك فيفكر أ يننإ

 .به مرتك  أن أسبق 

 : تصافحه يتمد يدها ك يهو  قالتو  ، هزت رأسها علامة الاستيعاب

 . لك ي تقدير و  ي شكر و  ينت لا تعرف قدر امتنانأ

 ، افترقا حتى يتمكن من التركيز على الحالة المزاجيةو  صافحها

سوف يكون عليها بعد قليل عندما يدق جرس ذلك التي  النفسيةو 

 . القصر المخيف

*** 
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 … القصر في

 

حذره عصام من و  ، ن يأخذ تلك الخطوة الهامةأا قبل كثير   رمزي  فكر

 ش يءكل  نألكنه أخبره و  ، وراق رسميةأ يكونه لم يحضر معه أ

 . سيكون على ما يرام

 ، رمزي  يشعر بهالذي  لم يكن هذا هو الشعور ا داخلي  لكن 
 
ا كان قلق

ا ما نوع  ا ان مجبر  ك،  وصالهأ في ي ا ما كان يسر ن انقباض  أكما ، امتوتر  

 ين يرى المكان الذأيفضل ما كان ا دائم    ذإتلك الزيارة القيام بعلى 

 .بذلكمر ستصدر ال ن يأسوف يأمر بتفتيشه قبل 

بعض شعر ب،  اتجه مع صديقه نحو الفيلاو  ،مرحسم ال لذلك 

عليه ذلك سهل جانبه فقد  إلى  سة خاصة مع وجود عصامالحما

 عند الباب لفت انتباههم جرس قديم غريب الشكلو  ،المور الكثير من 

 …ي ت عليها التقد نحو  تلك اللوحة الخشبية القديمة  وبجواره، 

 نهاد رفعت رستم/ د 

 طبيب عيون 

 (ربعاء ال  –الاثنين  –السبت ) العيادة أيام 

 .احتى الخامسة مساء  و  امن الواحدة ظهر  

 . موعد مسبقو  حجز بعد الالزيارة 
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 كان السطر ال 
 
ولم تفت ،  برز من سابقيهأو  عرضأا بشكل خير منحوت

غامض  ش يءكد حدسه بأن هناك أمما ، رمزي  هذه الملاحظة على

 . بواب ذلك القصر الكئيبأيحدث خلف 

أكد على دقة هؤلاء  يالذصاحب المحل خبره به أطابق مع ما تكما 

 . فيما يتعلق بالمواعيدجيران ال

مسامعه  إلى  البداية لم يتناهى في،  زر الجرسضغط على و  مد يده

ليظهر وجه ،  بطء فيسمع صوت مزلاج يتحرك ن ألكن ما لبث ،  ش يء

 . تحرك من وسط البابالذي  لسيدة عجوز من خلال الجزء الصغير 

ا عندما كان باب كانت هذه الفكرة مستوحاة من فكرة الحصون قديم  

على الطارق معرفة  خلاله الحصن به جزء صغير منفصل يمكننا من

 … فتح الباب على مصراعيهين أقبل ،  الباب

خذت شكلها أو ، العصور  على مربواب تم تحديث صناعة ال عندما و  

طلقوا أقد و ،  عادة القديمةالبقاء على تلك ال   فياستمر الناس  يالحال

 … (شراعة ) عليها لقب 

نها أإلى  التسميةهناك من يرجع ف،  صل يختلف فيه الكثيرونوال 

لى حسب انتماء كل شخص ع ،لا تشرع للآخرو  تشرع للبعض الدخول 

 .للمكان
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ا لنها تطلعنا على حلال شرع  نها أإلى  وهناك من يرجع التسمية 

ذلك ما حث عليه و  ،المنزل  إلى  ن يدخلأكينونة من بالباب قبل 

 . سلامال 

 ه فنعرف مننعلو بو  ا نتسلقهنها شراع  أإلى  كلمةالخرون يرجعون آو  

 .يقف على البابالذي 

به  الم يتأثر  مالكنهو  ، سلوبا من ذلك ال كثير  عصام و  رمزي  استغرب

 : للسيدة بأدب جم  رمزي  قالو  ، امتوقع  ا فقد كان كثير  

 ؟  كنهاد من فضل/ قابل دأن أهل من الممكن 

 
 

 بهدوءفقالت ،  كثر منهأكانت نظرتها ثاقبة ،  نظرت له السيدة طويلا

 : ثباتو 

 … حدفاليوم هوال ،  ليس لدينا موعد للعيادة اليوم

كما ترى على ،  وعد مسبقا على ملا بناء  إا بد  أحد ألا يقابل والطبيب 

 .اللافتة

خر سوى آ  اخيار   ي تترك لرمز لم و  ، هدوء فيهمت بإغلاق الشراعة 

فقد ، مباشربشكل إلقاء الحجة و  ، فصاح عن هويته الشخصيةال 

 اكشف الوراق سريع   في اسرعة تصرف تلك العجوز الحذرة سبب   تكان

 : تعجل فيلذلك قال , قبل حتى الدخول إلى القصر ، 
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هذا و  ،يعاصم رئيس مباحث المعاد رمزي   انأ، مرض ى  نالس,  مهلا

موضوع  فيمعه  التحدثونود ، يعصام من قسم شرطة المعاد/ رائدال

 . خاص

راحت تغلق و  ، االكلمات حتى انتبهت جيد  ن سمعت السيدة تلك إما 

بدوره   يالذالعتيق سحب الباب الثقيل  فيوبدأت ، حذر فيالشراعة 

 .اا قوي  أصدر صرير  

خامسة بربع فالساعة تجاوزت ال، عامد على المكانكانت الشمس تت

 
َ
تلك السيدة تحديد ملامح  رمزي  لذلك لم يستطع، ساعة تقريبا

،  برزت عظامه يالذالوجه ول نحا للعيان كان ظاهر  ن إو ،  العجوز 

 .فوق رأسها بشكل غريب يشعرها الرماد صتعقو  ، تتشح بالسواد

 كأنهابتلك الهيئة و   يوههذه السيدة لم أوحت له  رمزي  لم يعرفو 

  بنفس الروح والملبس،  الستينات فيكما تزوجت ا تمام  تعيش 

 . والتعليقات

 يالسؤال المعتاد لكل من يأتحتى طرحت الزائرين ن رأت وجه إفما 

 . ذلك التوقيت فيلزيارة الفيلا 

 ؟  لكم  قدمهاأفهل من خدمات ،  نائم ين ولدإ

 :بدون مقدماتو  ثم قال مباشرة، قلقمن ال ش يءب رمزي   تنحنح

o b e i k a n d l . c o  m



84 

لزيارة  ليسو  ،نهاد/ ديث مع ولدك دا هنا للحننأ يحقيقة يا سيدت

 !  خبرتك منذ قليلأكما العيادة أو للكشف 

 … شرحت بهدوءو ،  ابتسمت العجوز بطريقة لبقة

فهو ،  جازتهإيوم سخيفة  عادة نهاد يحرص على ين ولدإف،  للأسف

 ؟ ترك رسالة ما له فيفهل ترغب ، ا طوال النهاريظل نائم  

  رمزي  صمت
 

قد اندهش مما لم تفهمه السيدة العجوز من و  ، قليلا

طرق رأسه فأ،  هانةشعر ببعض من ال   يالذ ونظر نحو عصام،  كلامه

 : ثم قال

نا ضابط من أو ،  عاصم رمزي /ئيس المباحث هذا ر  يلحقيقة يا سيدتا

 . ن تبلغيه بذلكأفأرجو ،  حديث هام مع ولدك فيرغب كنا نو  القسم

عندما   شكالمن ال شكل  ينها تأثرت بأألم يبد على وجه المرأة العجوز 

حتى مع محاولتهم البائسة  و أ، مامهاأ ةالماثل وصشخالتعرفت على 

 .هز موقفهاو  ،كيانها لزعزعة 

فتح الباب و ،  ن سمحت لهم بالدخول أكبر رد فعل قامت به هو أكان و 

المنزل  ذلك إلى  بالمرور تطفلين ين الملزائر هؤلاء اكبر يتيح لأبشكل 

 . القاتم
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وكأن ،  شعور غريب همالمنزل حتى راودعصام و  رمزي  ن دخلإو ما 

لم ،  بالانقباض  شبيهما  ش يء،  من الداخل معتصرهيشيئا ما 

 . له اتفسير   إيجاد فيينجحوا 

من ريب خر غآكان مإلى  من مكانآنيا وكأنه انتقل  رمزي  شعر فقد 

 !آخر  يخلال بعد زمن

كلمات بعض التتمتم ب  يهو  ، بابغلقت الأفقد السيدة العجوز ما أ

 : شمئزازاقالت بنظرت نحوهما و و ، بهمة بفمهاالم

 .دومكمابق يولدخبر أحتى  , هنابالجلوس   واتفضل

 مقعدين عبارة عن ،  الباب مباشرةخلف  زاوية إلى  وأشارت،  قالتها

 . يبدو وكأن عمرهما مائة عام

لما  ينمشدوه ينواقف بل ظلا ،  مرتهما السيدةأجلسا كما ا لم يملكنه

 . عينهمأراه ت

،  الخارج فيخر عما وصفه الناس آش يءلقد كانت الفيلا من الداخل 

كسيت  يسود الذيزيد من كآبتها لون الرخام ال و  ، كانت قاتمة كئيبة

نور الشمس   غلقت لتمنعأ يكذلك الستائر الرمادية الت،  رضيةبه ال 

 .ضوء النهار من المرورو 

 يكثر هأا دهشهمألكن ما و  ، عصامو  رمزي  اندهاش ذلك المشهد أثار 

صوات فقد كانت ال ،  كان يخيم على المكان يالتام الذالصمت و  عزلةال
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الشارع  فين ضجيج الناس أن الواضح مان ك،  بالحياة يوحتالخارج  في

 .نفذ من خلال نوافذ تلك الفيلا العجيبةلا ي يالخارج

حد تلك أقد غطت و  ،نظارانت الجدران مرتفعة بشكل لافت للا ك

 المجلدات،  بالكتبمليئة  كتبة ضخمة وقفت شامخةالجدران م

 . والمراجع

مقعد و  ، ار المكتبة مباشرةو بطرف عينه الخزنة قابعة بج  رمزي  لاحظ

نافذة كبيرة بالجدار المقابل و ،  بالضبط الزاوية بمكانه كما وصفه جابر

 … توارت خلف احد الستائر الرمادية

نه تجمد ألا إ،  ايفحصها سريع   يالغرفة ك إلى  دخلن يأعصام حاول 

 : حزم فيعندما سمع صوت المرأة العجوز يقول بمكانه 

 ذن إ،  عجابكمإنل لم تقاعد الم نأرى أ
 
ن ل ،  ايمكنكم الانتظار وقوف

من لكن ،  ن يأخذ وقتهأيصر على و  ، نومهن يكمل أيصر على  يابن

 … لحظة أي فيهنا ن يكون أالممكن 

المرة لا يعرف لكن هذه ،  ية من المواجهاتك النوعتلعلى  رمزي  تعود

 . عند رؤية تلك العجوز  هحلق فيسرت  ية التصلماذا شعر بتلك الغ

على  يبينما جلست ه،  ا عنهمارغم  قعدين المهو وعصام على جلس 

 فيوالغرور  لخيلاءملاحظة ا رمزي  ولم يفت،  مقعد صغير مقابل لهم

 .مجلسها
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ورغم ذلك لم تفقد بعد ، فقد جاوزت سنوات عمرها السبعون  

 . يالرقو  صالةينم عن ال  يرونقها الذ

واضعة ساقها اليمنى خلف ،  عتدالاكانت تجلس على طرف المقعد ب

كما اتخذت يديها وضعية ،  رشاقة تحسد عليها فياليسرى 

 : غموض فيوهى تقول ،  الرسملوحات  فيكما   ارستوقراطية

 فينتم ألم  ، تمكن من تفسيرهألكن ما لا ،  من رجال الشرطةنتما أذن إ

 ؟ يولدمقابلة إلى  حاجة

 إلى  اضطرت،  ا على سؤالها سوى الصمت المطبقو لما لم تلق جواب  

 … ن تستأنفأمة زائفة على شفتيها قبل رسم ابتسا

الدة و ،  (يالمراغقبال إ)نا أ ،ليكمإ  يقدم نفس أن ألقد نسيت ، اعفو  

  ييسر عن  نهاد/ د يابن نأظن أولا ،  نهاد
 
ن أفهل من الممكن ،  ابد  أا شيئ

 ؟  هنا مالوجودك يسأل عن الداعأ

كما كان ،  قلق فيعصام  إلى  نظر و  ، الش يءبعض وارتبك  رمزي   جفل

خذ ألكنه ،  الحال فيمغادرة تلك الفيلا الغريبة  فيقوية يقاوم رغبته ال

 نفس  
 
 : اهتمام فيثم قال ، اا عميق

،  ذلك المكان فيا يعيش واحد   اتتحدثين عن ابنك كما لو كنتم شخص  

 ؟  ا اذا كانت لديكم خادمةعم فهل من الممكن سؤالك

 : برود فيردت و  ،من الوقار ش يء فيلمرأة ابتسمت ا
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تمام  فيكل يوم  ينعم لدينا خادمة تأتو  ، اا واحد  ننا بالفعل شخص  إ

خر آن يغادر أتمام الخامسة بعد  فيا وتغادر المنزل التاسعة صباح  

 . مريض

خرى أثم سأل مرة ،  جابات المقتضبةتلك ال على  رمزي   كان تركيز

 : هتماماب

 ؟ نمتواجدة ال  يذن هإ

 :قالت المرأة بخبث

 ..لقد تجاوزت الساعة الخامسة بعشرون دقيقة على ما أعتقد 

 … للسؤال رمزي   عاد

 ؟ هل لولدك زوجة

 
 

 : حزن   فيقائلة س ى أ  فيهزت رأسها ثم ،  تأثرت قليلا

ما أ،  اة عشر عام  خمس  يحوال ذت منيولى توفال ،  لقد تزوج مرتين

 .يام قليلةأالثانية فقد تركتنا منذ 

 … افرد مسرع  ، خيرالتعبير ال إلى  عصامانتبه 

 ؟ ( تركتنا )ما معنى كلمة 
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ملامح وجهها ذ كست إ،  من جديدلمرأة اشخصية تبدلت هنا و 

 … ين ظلت قوة صوتها كما هإو ،  الحزن بشكل غريبو  الضعف

،  صدقائهأحد أوقد التقى بها صدفة لدى ،  انية الجنسيةألملقد كانت 

،  تعددت الاتصالات الهاتفية ثم،  عجاب متبادل بينهماإمر بثمة بدأ ال 

بشكل ما و ،  بحجة عمل نظارة طبيةهذا المنزل  فيلينا هنا إتت أوقد 

 … امهينالزواج بتم 

هذه القاطع ل يرفض عربت عن أو ،  نا فقد عارضت هذه العلاقةأما أ

اختيار  فين الصواب جانبه أ ي ولازلت أرى من وجهة نظر ،  الزيجة

 الرحيل  يه ن تقرر أهكذا عامين قبل  ظلا قد و ،  نسانة المناسبةال

 ! خرى ألمانيا مرةأإلى  العودةو 

 : ن يقول أمن الحيرة قبل  ش يء فيرأسه عصام هز 

عدم وفاق و ،  خلافثمة نه كان هناك أ  يفهم مما تقولين يا سيدتأ

و أجيال هل كان ذلك بسبب اختلاف ال ،  بين زوجة ابنكو  بينك

 ؟و اللغاتأالحضارات 

 : ثم علقت قائلة،  استياء فيمطت العجوز شفتيها 

 برأيهامتشبثة ،  دائمة بشكل لم تكن العلاقة كذلك فقد كانت عصبي

لم لذلك ،  صلاحر قابل لل غي،  ا منها ميئوس  شخص  مما يجعل منها 

 . يكن هناك بد من الرحيل
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 : هو يقول و  سخرية في  رمزي  ابتسم

 ! كما لو كانت جثة هامدة،  ة الغائبيغتتحدثين عنها بص

قطتها التالتي  من تلك الملاحظة الغريبة الش يءارتبكت العجوز بعض 

 : تقول  يهو  فضحكت بعصبية، رمزي  ذنأ

وفضلت ،  يابنو  ناأوتركتنا ،  عن منزلنانها رحلت بالفعل أما حدث 

الغائب أمر بصيغة التحدث عنها  مما يجعل،  موطنها ال  إلى  العودة

 … يطبيع

 … ثم استطردت قائلة

فقد جاوزت ،  سئلةمام تلك ال أجفال ال و الارتباك فيالعذر  يل يننأكما 

خضع أالتي  يحيات في يولالمرة ال  يهذه هو  ، السبعين بخمسة سنوات

 . فيها للتحقيق

 يجول   يك،  تلك اللحظة فيمن مقعده صام ع نهض
 

الغرفة  في قليلا

سئلة ال جابة على ال  فيانشغال السيدة قد استغل و  ، المحيطة به

 . رمزي  ليها منإالموجهة 

 
 

 , بالفعلانتباهه لمكتبة ت ضخامة افتوقد ل،  الجدران إلى  نظر طويلا

بينهم  وقلما وجد،  قانون ال فيمراجع و  كانت الغالبية العظمى كتب

 …ي و علمأ أيمرجع طب

o b e i k a n d l . c o  m



91 

بجوار المقعد المزمع وجود بيض اللون أ ياب جانبكما كان هناك ب

 !(عيادة ) كتب عليه ،  الجثة عليه

لم و  ، ملامح كل منهما فيخذت تتأمل أو ،  ن السردتوقفت المرأة عهنا 

هتمام ا  فيفسأل ،  صراحتهاو  تهامن جرأاندهاشه  رمزي   يخف

 …مأخوذ

 ؟ ذلك الطلاق في يألم يكن لك يد يا سيدت
 
لنهاء  ألم يلجأ ولدك مثلا

 ؟ كرضا  فيرغبة العلاقة 

جابة ال . .ل افضيهما أكأنها مترددة ،  ليه نظرات غاضبةإنظرت المرأة 

 ؟ م الصمتأ

 … امتعاضى فقالت و  نحو عصامنظرت و  ، مرهاأثم حسمت 

،  القانون  فيمراجع المجلدات جميعها و  هذه الكتب،  للدهشة يداعلا 

 … (ت رستمعرف)المستشار  يكانت تخص زوج

 فيغب ر لم أ يلكنو  ، اعشرون عام  و  خمسة كثر منأمنذ  فيتو يالذو 

إلا  ، نها تساوى ثروة حقيقيةكو على الرغم من ،  بيعها أو التفريط فيها

 . من المرحوم متبقيةكذكرى وحيدة ،  الاحتفاظ بها تفضل يننأ

 رففتراصة فوق ال جلدات المالم فيتوقف عصام على الفور عن العبث 

،   بتسامة مضطربةانظر للسيدة ب يالذ رمزي  شارة خفية منإولاحظ ، 
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الجدار المقابل  إلى  حتى وصلخلف ال إلى  خطوات متوترة فيبتعد اف

 . النافذة بيده إلى  ستنداف

 فيفسأل السيدة  ،توتركسر ذلك الجو المكسو بالن يأ رمزي  حاول 

 …ثبات

عن  ناها بدأن نستكمل مأهل من الممكن ،   إقبال من فضلك/ م

 . الطلاق إلى  أدت يالظروف الت

 
 

 : ن تقول أ قبل طرقت المرأة قليلا

 إلى  اذلك الانفصال نظر   في يكنت السبب الرئيس  يننأعتقد ألا 

المشاجرات فقد كانت ، خيرةالفترة ال  فياحتدمت بينهما التي  الخلافات

 .شياء تافهة للغايةأعلى و  شبه يومية

 يننإ، خضع لذلك النوع من الابتزازأهذا لن  يمثل سن فيو يننأكما 

 ، يمكنك التأكد من ذلكو  ،ييا سيدعريقة للغاية انحدر من عائلة 

 ! بها للتفكير  فيالمشاكل ما يك من يلد نأعتقد أو 

انشغل بتلك المخلوقة و  يترك حياتأن أمن الممكن  يننأقد فهل تعت

 !؟ البشعة

 فيكان يرغب ،  شياء بيديهالتوقف عن لمس ال لم يستطع عصام 

نتيجة  ين يخرج من تلك الغرفة بأأعس ى ستقصاء الا و التفتيش
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  تم يده على النافذة يتفحصها إذا ما كانلذا فقد اخذ يمرر ،  ممكنة

 . من ذلك القبيل ش يءأي  عنوة أو  هاتحتأو فها ماإقتح

رض خلف الستارة نتباهه بعض آثار الجص على ال الفت بالفعل و 

،  يتمكن من المعاينة يكقرر أن يزيحها قليلا ،  المسدلة على النافذة

 . لكن عين السيدة العجوز كانت له بالمرصاد

كأنه و  ، برأسه علامة اليجاب ي لكنه أشار لرمز و  ببطئخرى أمرة تراجع 

 . يعطيه إشارة بالتحقق من أمر ما

  وعاد بالنظر نحو السيدة كأنه،  الشارة على الفور  رمزي  إلتقط

 … ؤال جديدطرح س في  همو  ، رويةو  بهدوءيتفحصها 

بالغ ممشوق القوام يكاد يبلغ رجل فجأة الغرفة  إلى  عندما دخل

 فينه أالفودين على  في ييدل الشعر الرمادو  ، اطوله المترين تقريب  

 .اتقريب  ربعينات من ال  يالنصف الثان

،  نف مدببأ،  عتينشفتين رفي،  نظرات ثاقبة، وجه صارم للغاية

 …وسيم الطلعة لمن يراه لول مرة

 جئخاصة مع دخوله المفا،  الخوفو  بالرهبة يولأانطباع  ييعط لكنه

 . ا كما فعلت والدته منذ قليلتمام  
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و أخوف للا ثر  أتركوا ن يأ يريدوانهم أكما لو ا تمام  كانوا يتصرفون 

قطع  يالذ  رمزي  خاصة،  هؤلاء الزوار المتطفليننفس  فيالرهبة 

 . حديثه فجأة

،  اه بعيدة كل البعد عن كونه طبيب  كانت هيئت يالذ،  الطبيبنحو نظر 

 ! شبه بماردأفقد كان 

كانت تجلس عليه والدته منذ  ينفس المقعد الذجلس الطبيب على 

 :ثم قاله ببرود منقطع النظير،  نظرات فاحصة رمزي  نظر نحوو  ، قليل

،  كثر من اللازمأ  يقبال هانم والدتإالحوار مع  فينك استرسلت أأظن 

رجال  من يالاستجواب الفرد فيخبرة لها  خبرتك لا أقد و  كما تعلم يفه

 .المباحث

 … برود فيأكمل ، مزايدةأي  وبدون 

 إيكن بصحبتكم  مالم،  يها السادةأا يمكنكم مغادرة هذا المنزل فور  
 
ا ذن

 . بالمكان التواجدجل أحتى من  و أ،  و التفتيشأا بالاستجواب رسمي  

سوف  يالت الاعترافات خرآهو  يخبرتكم به والدتأن ما أ،  كن على يقينو 

 إلى  ضطر أقد  نزل صاحب هذا الم يصفتوب فأنا،  لها الليلة ون تستمع

 .اشخصي   ملتعامل معكا

فــعلى الرغم من ،  الصريح يمسلوب الهجو بذلك ال  عصامو  رمزي  فوجئ

 الاستقبال في الش يءبالفعل كانت جافة بعض ن المرأة العجوز أ
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كنوع من  ش يءأي  سؤالهم لتناول نها لم تتكبد عناء أحتى ،  المعاملةو 

 . حسن الضيافةو  ، اللياقةو  نواع الكرمأ

نهاد بمجرد  مطردهلقد ، كما فعل ابنها للتو ملكنها بالتأكيد لم تطرده

 وانهض ، همنفسأ فيا من الاحتقار ا رهيب  ثر  أمما ترك ،  لغرفةادخوله 

خيرة نحو أالتفت مرة الباب و  بمقبض رمزي   مسكأ ثم،  بهدوءمغادرين 

 : شديدمقت  فيهو يقول و  نهاد

نل لن تا يض  أ يسئلتأ نوتأكد من أ،  يها الطبيبأخرى أسنتقابل مرة 

 تتطلع يذن الخاص الذتكون مرفقة بذلك ال  خاصة عندما،  عجابكإ

 !! رؤيتهإلى 

حسم  رمزي  لكن،  الطبيبو  حاولت الم تهدئة الوضع بين الضابط

 .غمضة عين فيهو وعصام غادر و  ، بقوةخلفه الباب غلق أالمر عندما 

 الضابطان توقف 
 

فقد ،  من تلك الفيلا الغامضة ا عندما خرجقليلا

تردد خذ صدره يأو  أغمض عينيهالذي  رمزي  خاصة،  غالبهم الانفعال

 … بصوت مسموع

 كأن
 
كبر من أ  فذلك التصرف بالفعل كان، ا للعدوه خرج للتو من سباق

 . توقعاته

خير ال  فيصار لكنه ،  الش يءا بعض كان صعب  مر ال  نأ نعلى الرغم مو 

تلك لكنه لم يخطط بحذر ل ،للأمور  دراكه الدائمإو  حسب توقعاته

 .منزلها الكئيبو  القاتمةالعجوز 
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ا ر رأس  و مقلب ال و  بل ش يءفسد كل أ قد( دالنها)ل ذلك و دخن أكما 

 .عقب ىعل

عدة  ااوز خطوات سريعة منفعلة حتى ج فيا عصام مع  و  رمزي  سار

كان ،  بههاتف الخاص لا مع رنين الإلم يستفق و  ، شوارع جانبية

 … سرعة فيفأجاب ،  له يالمساعد الثانعاطف حسن المتصل 

 !!الرد و  مزاج يسمح للأخذ فيفأنا لست ,  قل ما لديك يا حسن

 : اقتضاب فيلكنه قال ،  جفل حسن من ذلك الرد

سوف يتواجد و  ، لقد انهيت اجراءات الاذن الخاص بالمراقبة سيادتك

 . ساعة 18قاطنيه على مدار الــو  مخبران يراقبان المنزل 

 : صرامة فيفقال ،  الش يءبعض  رمزي  هدأ

ن ألب منهما فقط اط،  كل تقرير يتم تقديمه فيليكونا دقيقين و  , عظيم

تلك المرأة لغز و  ن وراء هذا الرجلأأكد تمنا أ،  نفاسهماأيعدا عليهما 

 ! غامض

 حتى نظرالخط  رمزي   غلقأن إما و  ، هدوء فيتلقى حسن التعليمات 

 و ،  صامنحو ع
 

 … قد هدأ انفعاله قليلا

أي  لم يقل ، نهما كانا تحت وطأة ضغط شديدألكن ذلك لم ينف 

دار   ماو   مافكارهأ في ينارقغ ، معاواصلا السير ،  طخر قللآ  ش يءمنهما 

 .الفيلا منذ قليل في

*** 
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لكن اختلف ،  امؤثر  و  اقوي  ا ول انطباع  ا ما يترك اللقاء ال ا بل دائم  غالب  

 !! اا كاذب  كونه مؤشر   مدى تأثر البعض به عنلكثيرون ا

، ق عليها كذب ذلك المؤشرينطب يهناك بعض الحالات العاطفية الت

 .ي مز ر و  نهاد/ حدثت بين الدكتور  يكالتتؤيد صدق ذلك المؤشر  خرى أو 

تلك  ين وافق على تولأفقد جفاه منذ ،  النوم رمزي   لم يستطع

،  كان من داخله يشعر بمصداقية سوسن،  القضية الغريبة المعقدة

حد أللطرد من حياته  فيولى قضيتها يتعرض للمرة ال بسبب و  هلكن

 . المنازل 

من ربعون ال فقد بلغ ،  عصابه كلما تذكرهأكان ذلك التصرف يثير 

 . حد على فعلها من قبلألم يتجرأ و  عمره

ا من تلك ن يجد مخرج  أهو يحاول و  رأسه فيفكار تسترسل كانت ال 

ا نفع   ين المراقبة لن تجدأا فقدكان يعلم جيد  ،  وقع فيها يالورطة الت

 . نهاد/ مثال دأالعادات الثابتة  ي مع ذو 

يحثه على النوم  ش يء أيو أ،  ن يقوم من الفراش لمطالعة الجريدةأهم 

 …ولىقبلت نسمات الصباح ال أمعه و  ذان الفجر آذناه أعندما التقطت 

ن دخل مكتبه حتى وجد إما و  ، ن يستبدل الجريدة بالقهوةأقرر 

 .كثر من ساعةأانتظاره منذ  فينهاد / والدة د( هانمقبال إ)
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طوال   وفكر به، رمزي   هما يحتاجذلك كان فقد ،  ثلجت رؤيتها صدرهأ

 . الليل

 ؟ كيف ستكون و  ؟ولىمن سيقوم بالخطوة ال 

تجلس فقد كانت ،  لم يستطع منع نفسه من الابتسام عند رؤيتها

 . ا كما تركها بالمستمام   ،ووقاربسكينة 

 ن يبتسم بمزيد الفضول أالمكتب قبل  خلفخذ مكانه تاو ، رمزي   جلس

 ، 
 

 : تكلف في متسائلا

 ؟ األيس صحيح   … ذكرأقبال حسب ما إالسيدة ، صباح الخير

 : تقول  يهو  الخبثو  مزيد من اللؤم فيابتسمت السيدة 

أعتذر لك عما بدر من  يتيت اليوم كأقد و  ،ييا سيد يقبال المراغإ

بدون و  وقت مبكر كهذا في يعتذر عن حضور أكما ، س بالم يولد

 ! موعد مسبق

ثم رفع ،  سفل المكتبأما كأنه يتفحص أمر  ، سفلال  إلى  رمزي  نظر

 … رأسه نحو السيدة العجوز 

و , لفت نظرى بالمس أنك  لم تطلبى منا أى أوراق تحديد للشخصية 

 !قد يكون تصرف ولدك  مبنى على الشك 
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 ولدك كان لفقد , و عس ى أن تكون   قد تأكدت الن من شخصيتى 

 فيالرغبة  ين يحفز لدأحتى أنه استطاع ،  المعاملة فيأسلوب فريد 

 … هو يستطردو  وضع يديه على المكتبثم ،  ااستجوابه شخصي  

 !  يفضل اتباعهاالتي  بالطبع وفقا للطرق القانونية

فقد كان يعلم ،  بمزيد من الخبثنظر نحوها ثم خيرة جملته ال  نهىأ

أو ،  بل أتت لتوضيح رؤية ما، للاعتذار يلم تأت يفه،  نها كاذبةأا تمام  

 … ستكمال ما جرى بينهما بالمس من حوارلا 

 
 

 :لذلك فقد باغتها بالسؤال قائلا

 لماذا لم تعنفيه،  بالفعل مستاءة مما فعله ولدك بالمس ذا كنت  إ

 ؟ يعلى بقائ ي وتصر 

 : من الدهاء ش يء فين تقول أقبل ,  الش يءارتبكت السيدة بعض 

صبح أ يالوحيد الذ يعنف ابنأن أ يفكيف ل، سيدة عجوز و ، أم يننإ

 . ش يءكل  فيخرى نا ال أعتمد عليه أكما ،  ش يءكل  في ييعتمد عل

لعلك شاهدت و  . من هذه العائلة العريقة ينه الغصن الوحيد الباقإ

 
 
 نه يتصرف و إ،  على الجدرانا تاريخنا كله معلق

 
ا لما كانت عليه فق

 !!ن صبحت عليه ال أليس كما و ،  عائلته

مزاج سيئ منذ  فيفقط هو ،  لطيف للغاية يصدقنلى النقيض علكنه 

 ! من العدائية ش يءخرين بيتعامل مع ال و  يتحدث،  رحيل زوجته عنه
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 و  دهشة مصطنعة فيحاجبيه  رمزي   رفع
 
 … اهو يقول معلق

لكن تلك الحكاية غريبة  ! فراد العائلة المالكةأتتحدثين وكأنك من 

عرف ألا ،  الضئيلة بعلم النفس يرغم معرفت  فأنا،  يبالفعل يا سيدت

،  نت المسيطرة على جميع من بالمنزل أ  بأنك   يتركت انطباع لد  لماذا

 !! ابنك … بما فيهم

 : تتوسل بضراعة يوه،  حزينة رات  بنظ استعطفته المرأة

لكن  ، ايوم  بها  ين تلتقأمن الممكن  يترق القلوب الأنه بالفعل من إ

 . غير مصلحته فيعامل التوقيت فقط كان 

 ..ة نهاء المقابلإيحثها على  يك،  لساعة يده رمزي  نظر

 فيفقالت ،  بفطنتها ما يخجل لسانه عن قوله رأةوبالفعل التقطت الم

 : هدوء

 بالمس عن السبب ينك سألتنل ،  غادركأن أقبل  بهخبرك أن أود أما 

 … جنبيةجله تلك المرأة ال أتركتنا من الذي 

 ..يحثها على المتابعة يسه كأهز ر و  ، لما تقول  رمزي  انتبه

 : ثم قالت بصوت خفيض،  تنحنحت المرأة

 ، كانت تمر بمرحلة حرجة من عمرها كأنثى تلك الزوجة نأالحقيقة 

 … اب ذاتي  ئكتأمررت بتلك الفترة  يننأوكلما تذكرت 
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وروبيات ال فهؤلاء السيدات ،  ابد  أل ذلك نها لم تحتمإ يصدقن

دق أخجل من شرح لطالما كانت تو  ، سريعات الغضب بشكل غير متوقع

 … خرينو حتى للآ أا لزوجها تفاصيل حياته

بين نهاد و  نشب بينها ينس ى الشجار العنيف الذأن أ يلا يمكنن فأنا

تمر كانت التي  زمة النفسيةعلى تلك ال  يخبرنأنه أعندما علمت منه 

 .بها

 فيمامه أتجلس  يملامح السيدة الت فيهو يتفرس و  رمزي   ضاقت عينا

ن إو  ،حسن الاختيار و ملابس تتسم بالدقة يكانت ترتد،  سكون تام

 . ا سوداء اللون يض  أكانت 

 
 
وعلى الرغم من ذلك ، نفسه الحيرة فيهيئتها يثير  فيا ما كان هناك شيئ

 :حذر فيرد و  ا ما قالتهفقد استوعب تمام  

 ؟ تى حدث ذلك الشجارم

 … لا مبالاةهزت السيدة رأسها علامة عدم ال

كنا لا نتقابل فـــنحن ،  ثناء تناول الطعامأنه تم على المائدة أذكره أما 

تذكره  يلكن توقيت الشجار لا يمكنن  ! وقات الثلاثتلك ال  فيلا إ

 . ياما لتشابه كل ال نظر  بالضبظ 

 ثم مال للأ ،  بخبث رمزي  لها نظر
 

 :مام قائلا
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ل بسبب ن زوجة ابنك تركت المنز أ يرأس  إلى  ين تدخلأهل تريدين 

 !! مرورها بأزمة منتصف العمر

 
 
 :حذر فيقالت   ثم،  ارادي  إا لا ا واحد  حركت السيدة كتف

الفترة  فيلقد كانت حساسة بشكل لا يحتمل ،  ذلك فحسبليس 

 . موطنها ال  إلى  خرى ألعودة مرة كما كانت لديها رغبة عارمة ل،  خيرةال 

وضع يده لكنه ،  هتمامبالا  يتعبير قد يوح يأ رمزي  لم يظهر على وجه

ن وقعت عينا المرأة عليه حتى إوما ،  حد سجائرهأ  تناول ي يالدرج ك في

 :قالت معلقةو  ، زرقال  ن للو   وجههاتحول 

 !! رحلأتنتظر حتى  نأيك فقط عل،  ان كان ضروري  إو  ، رجوك لا تفعلأ

ذكر فجأة ما قاله تثم ،  ولىوكأنه يتفحصها للمرة ال ، نحوها رمزي  نظر

هو و  اترك السيجارة جانب  و  فابتسم، اصاحب المطعم عن التدخين سر  

 : يقول 

 التدخين؟؟ألهذه الدرجة تكرهين 

،  انفعالات أيو تظهر على وجهها أن تفكر أردت المرأة على الفور دون 

 .مامهألست ن جأجابة تفوهت بها منذ إصدق أربما كانت هذه ذ إ

ذا تقبلت النصيحة إو ،  مقت هذه العادة الكريهةأ يننإ يبالفعل يا ولد

 يكثر مما ينبغأرأت و  ، جيالمن سيدة عجوز عاصرت العديد من ال 

 … انصحك بالقلاع عنها نهائي  أ ينإف
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السيدة  يعين فيتحجرت و  ، نملك حتى ال أغلى ما ألقد فقدت بسببها 

 !!ن ينهمرانأاطية دمعتين أبيا رستقر ال 

هدوء ممزوج  فيا ل معقب  ثم قا،  جابةمن تلك ال  رمزي   تعجب

 …بالاحترام

 ثم صمت ،  قبالإ/ ن لديك عقدة ما من التدخين مأأرى 
 

ن أ قبل قليلا

 : يقول 

 ؟ ماذا كان اسم زوجة ابنك الاجنبية

لكن نهاد كان يناديها بإسم و  ، إنجيلكا يصوت آل فيردت المرأة 

 .(إيلا)مختصر

 : بآلية مشابهة رمزي  سأل

 ؟ نشاط ما خلال يومها يهل كانت تعمل؟ أو تقوم بأ

 … تجيب يهو  ،اهزت السيدة العجوز رأسها نفي  

لكن بعد و  ،مصر فيكانت لها صديقة ما ترافقها خلال تواجدها 

 خرى عائدةأشهر سافرت الصديقة مرة أسبعة  يبحوال يزواجها من ابن

 .ألمانيا إلى 
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 يتعانكانت ،  الرياضة فقطو  نترنتتعكف على ال  ياليوم وهمنذ ذلك 

قد ظننت بها  يننإحتى ،  ليفةحساسية من الحيوانات المنزلية ال

 !!(يريكس )السوء عندما مات 

 …هو يدون أمامه بعض الملاحظاتو  ، بفضول  رمزي  نظر لها

 ؟ (يريكس )من هو و  ؟نوع من الرياضة يأ

 :روتين معتاد فيتقول  يوه، مطت السيدة شفتها السفلى

،  كان بمثابة فرد من العائلة، هو كلب عاش معنا فترة كبيرة( يريكس )

مواساة نهاد وساعده على الخروج من حالة  فينه ساهم بشدة أكما 

 … المنزل  فيكان يلزمها التي  الصمت التام

كن له الكثير من أقد و  ، يفهو كما رأيت قليل الكلام بشكل غير عاد

 و  الحب
 
  … اا شديد  حزن من أجله حزن

منذ سنوات عدة على الخروج  يتعود ابنفقد ، يالمش   يأما الرياضة فه

أما ،  (يريكس )نه كان يصطحب معه إحتى ،  كل صباح يا للمش يومي  

 أكانت ترافقه   نجيلكاإ  نإبعد وفاته ف
 
 … ا خلال تلك الجولةحيان

 :امازح   رمزي   قاطعها

 ؟؟ هل استبدل الكلب بزوجة
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، كثر من اللازمأالحوار  فيوكأنها استرسلت ،  قطعت حديثها فجأة 

 : مرتبكةقالت و 

،  مسليها بال إكنت ترنو  يجابات التقد زودتك بجميع ال  يننأأرى 

 !ي تقبل اعتذار و  ، غضبهو  خرى عصبيتهأمرة  يفاغفر لابن

 أوحاول ، ارتباكها رمزي  لاحظ
 

 … ا فقال ممازح  ن يهدأ من روعها قليلا

  يولكنك لم تتناول
 
 أهل !  ا بعدشيئ

 
 ؟  من القهوةطلب لك قليلا

فهو يريد مزيد من ، ليهإ يرمقد فهمت ما يو  ،السيدة بتكلفضحكت 

 … لذلك قالت بهدوء، الوقت

 .خرآوقت  إلى  فلنترك القهوة،  جلهأتيت من أنهيت ما ألقد 

 … من القوة ش يء فيفقال ،  لاحظ عزمها على الرحيل

أ نهيتألقد ،  قبالإ/ يا م يمن فضلك اجلس  لم  لكنى  و  ،حديثك نت  ِ 

 !  بعد يمن حديث ينتهأ

 فيفقالت ،  القوةو  صرار ا من ال صوته مزيد  و  وجهه فيرأت السيدة 

 :هدوء

 ا كالعادةلقد خرجت من المنزل باكر  ،  ن تسرع من فضلكألكن عليك  

 .ل أحضر بعض مستلزمات المنز  يكأنن، 

 : مباشرة رمزي   هنا سألهاو 
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يكون  لماذا إذن ، كل يوم ين لديكم خادمة تأتأمس بال  يألم تخبرين

 ؟ المستلزمات ي تشتر  عليك  أن

 :تقول  يهو  ضحكت السيدة بطريقة مصطنعة

كما ،  القيام ببعض الرياضة اليومية يا عليض  أنا أحرص أ يننإ يسيد

  يعطأن أمن المستحيل  يننأ
 

ما  يتحضر ل يكا كثير   الخادمة مالا

 .احتاجه

  يلن 
 
فقد هربت ، المنزل  إلى  خرى أن تعود به مرة أا لا أضمن مطلق

 !… العديد من الخادمات من منزلنا من قبل

كأنها تحيطه بسر و  ، لهمسا إلى  قربأخيرة بصوت قالت الجملة ال 

 . عظيم

 … ملاحظاتهتدوين  فيا مستمر  ،  ارأسه متفهم   رمزي  هز

كيف رحلت ،  بسرعة دون إضاعة المزيد من الوقت يإذن دعينا ننته

 ؟ زوجة ابنك

 :اقتضاب فيقائلة ،  لطريقتها الليةعادت المرأة 

ألمانيا ثم طلبت من إلى  لقد حجزت على أول طائرة عائدة , بالطيارة

 . أن توصلها للمطار (يتاكس )سيارة أجرة 
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 :ثم قال بدهاء بعفوية رمزي  ابتسم

 ؟؟ ين كنت  أ… نت  أو 

 :ن تفكرأبل قو  اردت المرأة سريع  

 !نهاد كذلكو  ،كنت بالمنزل 

ثم سأل ، جابات الحادةتلك ال  فيكأنه يفكر ،  يده على فمه رمزي   وضع

 … يقاع الرصينبنفس ال 

 ؟؟و الخادمة

 :هدوء فيفقالت ، خرى أالصوت الناعم مرة  إلى  عادت المرأة

غراضها أتوضيب  فيساعدتها و  بل، ايض  ألقد كانت متواجدة !! سعاد

 !فرللس

 … استمالته لجانبها فيكأنه لم يلحظ طريقتها و  ،رمزي   رد

 ؟ كم حقيبة كانت لديها

 … ردت المرأة على الفور 

يحمل الذي  وواحدة من ذلك النوع، حقيبتين فقط من الحجم الكبير

 .اليد في

 :سئلتهأثم قال وقد انتهى من ، ارأسه متفهم   رمزي  هز
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 … قبالإ/ يا م سؤال أخير 

 ؟ ألمانيا سالمة إلى  فيها بوصولها تنبئكم( إيلا)خبار عن أت أية هل وصل

 : تجيب بتخشب تام نأقبل ،  تجهم وجه السيدة

 ألا نود و …  لا
 
 .ان نعرف عنها شيئ

هاؤه بالفعل من ذلك علامة انت،  كان بيده يالقلم الذ رمزي   ترك

 قا، الاستجواب
 

 :هدوء في ئلا

ستكمال ما اعلى  وحرصك  ، هنا تشريفك   شكر لك  أ… قبالإ/ سيدة

 !تعاونك  و  صراحتك  و  على صبرك   كما أشكرك  ، ناه بالمسأبد

 : تقول  يهو  ،مزيد من الخبث فيابتسمت السيدة 

  ش يءأي نهاد  ن لا يعلمأ، طلب واحد يل. .فقط
 
، اعن هذه الزيارة مطلق

 
 

 !!خلسة من وراءه لقد أتيت

 …اعلق مازح  و  بسخرية رمزي   ضحك

 !! عيشون جميع أحداث حياتكم خلسةنكم تأمن الواضح 

 ثم،  ليه بمزيد من الحيرةإفنظرت ، تفهم السيدة ما قاله للتولم 

 :علقت قائلة

 ؟؟نعم…ي جابة تعنهل هذه ال 
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 . نعم  :هو يقول و  الابتسام رمزي   واصل

 في  امردد  ،  خرى أ  يجلس مرة رمزي   فعاد،  قبال من المكتبإخرجت 

 . صوت مسموع

 … هانمقبال إيا كما يبدو عليها هذه الزيارة ليست بريئة 

*** 

كان ،  لمكتبفوق احتى رن جرس الهاتف ،  قبالإن غادرت السيدة إما 

 … يتوقع مكالمة من داخل العمل

لا حدود  ا بحنقممتزج  ، ثيرلكنه تفاجئ بصوت زوجته مها يأتيه عبر ال

 … له

شكل  فيقالت و  خذت زمام المبادرةأن سمعته يجيب حتى إما  يوالت

 :مباشر

،  ويكره يحب يكائن ح أيمثل  ينأ،  حضرة الضابطيا ن تعلم أريدك أ

 … ن يهملأا من السهل جد  و  ، يتألمو  يعشق

ريدك أ،  بعين الاعتبار يا سيادة الضابط ي مشاعر و  ين تأخذنأريدك أ

 … يامأتساءل منذ أ يننلك،  ينثى بداخلن تحترم ال أ
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قنع سبب م فينت لا تكلف نفسك حتى عناء التفكير أو  كيف ستحترمها

ذا إفكر مائة مرة عما أن أدون ،  خرى أعود معك للمنزل مرة أ ييجعلن

 ؟  كان سيتكرر ذلك

خذت أ ينا التأنت لم تأت بل أو  ، انتظرتك ينأولسخرية القدر تخيل 

 …ليكإتحدث أن أقررت و  تلك الخطوة

 ؟؟ تستمر تلك العلاقة ينت يا سيادة الضابط كأفماذا فعلت  

 … فجأة كما بدأ الكلام فجأةالصمت  ليسود،  أنهت حديثها

ما  خرآكان ،  بسبب تلك المكالمة غير المتوقعةكان بالفعل مرتبك 

لقد كانت  –نعم  –سمعه زوجته تلك الكلمات المؤثرة ن تأه هو يتوقع

 … كل ما تفوهت به فيمها محقة 

تركها تعتمل نه أللبقاء على هذه الزيجة سوى  ش يء أيفهو لم يفعل  

 !! دئةها على نار 

كان ،  بالسماعة يمسكوهو ،  ابرأسه أرض   رمزي  طرق أالثانية  رةللمو 

 
 
يدان و  ، مأزق  فيا ما ضعه شخص  ن يأحياته هو  فيا يمقته أكثر شيئ

 .  بالخطأ

لكن عقله كله ،  مخرج من هذا الموقف الحرج أي فيحاول أن يفكر 

 . كان يتجه صوب القضية
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وبأقل كلمات من ،  بأسرع ما يمكن ن ينهى هذه المكالمةألذلك قرر 

 ،  ن يوجز بهاأالممكن 
 

 :  قبل يقول تنحنح قليلا

 أ
 

لكن ذلك ليس ،  لى موعد الغداءع خطأت حين تأخرت  أ ينأعلم أ :ولا

 يننأكما ،  علمأن ألمغادرة المنزل دون  ي ا من وجهة نظر ا مقنع  سبب  

هدأ لتمساحة كافية  لك تركأحتى واجهة الم هتأجيل هذتعمدت 

 … اعصابك جيد  أ

 ،  خيرةبدا غير مقتنع بتلك الجملة ال 
 

 … لكنه استطرد مكملا

لكن ،  يشخص  فين هناك صفات سيئة كثيرة تتوافر أعرف أ،  مها

ا يض  أ يلكن،  ذلك فييارا ما من شك و  نتأحبك أ،  حدهاأالكذب ليس 

 … كل قضية أتولاها فيالتام حب التركيز أ

حد من ذلك أ ييوقظنن أدون  يبكل جوارح هاالغوص داخلعشق أكما  

 !!يحتى لو كانت زوجت

حتى ،  يالوقت الحال في يا تشغلنقسم لك بأن هناك قضية هامة جد  أو 

 بشكل كامل تفرغ لك  أحتى  يتهتنن إوما ،  ستطيع النوم بسببهاألا  يننأ

 . العمل إلى  الذهاب يمن نت  أ يتطلبن أإلى  لزم المنزل أو 

 :تقول بمرارة يهو  صوتها فيظهرت السخرية 
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قضية حتى تبدأ قضية  ين تنتهإوما ،  لطالما سمعت منك هذا الوعد

هل تعلم  رمزي  أعود بلا شروط يان أذن يجب إلماذا ،  بعدهاخرى أ

 .  حبكأ يلنفقط  ؟؟ لماذا

 و  ، خيرةتنفس الصعداء بعدما سمع الجملة ال و  رمزي  تنهد
 
ا قال محدث

 :انفسه سر  

على حل تلك القضية  يعدنوكأن القدر يسا،  كبيرة تنفرجزمة أ يهاه

 !! اللعينة

غلق سماعة أن إما و ،  هدوء فيا خير  أانتهت تلك المكالمة وبالفعل 

لحياته  يا عن الواقع الفعلتلقائي   رمزي  انفصل عقلحتى  الهاتف

قبال إزيارة سيطرت  فقد،  القضية من جديد إلى  عادو ،  الزوجية

 ؟  راءهاو  من ماهو السر و ،  على مجريات اليومالغريبة هانم 

سافر ن أخاصة بعد ،  االتفكير منفرد  و  ما كان يفضل العملا دائم   

ساعة 18المراقبة لم تتجاوز الــو ،  غردقةال فيلزوجته   ااضطراري   عصام

  قد أعد كريم كنولم ي،  بعد
 
 طلبه منه يا من التقرير المفصل الذشيئ

 . رمزي 

 الخاصة علوماتالمجمع عليها التي  وراقال  تناول بعضفقد لذلك 

 و ،  سوسنالقضية بداية من زيارة ب
 

 ! قبال هانمإزيارة  إلى  صولا
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 فيوشرع ،  بيض المعلق على جدار المكتبلوح الشرح ال  مماأوقف 

التحليل و  ، يالمنطقتفكير الحسب طريقة حداث ال ب عادة ترتيإ

 .السليم

دخل منزل ذلك الطبيب  المأفون ن زوجها إف … حسب رواية سوسن

لكنه فوجئ ،  نزل الموهم بفتح الخزانة الخاصة ب،  طوار عنوةغريب ال 

 . ذهول  فيقد جحظت عيناها و  ، مرأة مقتولةجثة اب

ومقابلة  كانلكن بعد معاينة الم،  ا من هول ما شاهدههرب اللص فزع  

تلك  رؤيته حول  فيمن جديد  النظر  رمزي  أعاد،  لاتلك الفي يقاطن

 !! القضية

 فياستقباله له  فيا فج  ا وكم كان وقح  ،  نهاد/ بين دو  تذكر اللقاء بينه

 وزميله  هو،  كان يسددها له يسية الصارمة التونظراته القا،  منزله

 . عصام

السيدة مكتبه  في هذا الصباحعندما استقبل وبلغت الدهشة ذروتها 

 فين دخلت حتى بدأت إما  يوالت،  الطبيبوالدة ذلك ( يقبال المراغإ)

 … خلاقه الدمثةأو  الحميدة ولدها مدح خصال

يعيش  هبأن،  بالمس ولدهاظهر على  يالذمعللة ذلك السلوك المشين 

 !!نسان مرهف الحس إاكتئاب صعبة بعد سفر زوجته كونه حالة 
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بأن حل تلك القضية  ي كان لديه شعور قو ،  تلك الزوجةإلى  هنا يصل

محير و  ما غامض ش يء،  جنبيةبأخر بهذه الزوجة ال  وأيتعلق بشكل 

 . السيدة العجوز تلك سردتها  يكان يكتنف تلك القصة الت

 
 
 لهاسئلة تدور حو ن هناك العديد من ال أكما ،  اا ناقص  كان هناك شيئ

ن يصل أكيف من الممكن و  ؟ اذا تزوجها رغم اختلاف الدياناتلم، 

 ؟  ذلك الحد إلى  الزوجةو  الجفاء بين الزوج

 … دهشة فيا عجب  متثم مط شفتيه 

  ؟ عد زواج عامينن تتحسس زوجة من زوجها بأهل من الممكن 

 !! جنبية أكانت  إنو  خاصة

ا منهم لم يسأل عن سبب وجود رجال المباحث حد  أن أنه تذكر أكما 

 ؟؟  منزلهم في

يتمكن من معرفة المزيد عن هذه  يكنترنت ال  إلى  فقد لجأ،  ثممن و 

تكتظ بها  يالت يةالقانونالمراجع و  كتبن مشهد الأو  خاصة،  العائلة

 تحتل جدار   يالتو ،  المكتبة الضخمةتلك رفف أ
 

منزلهم  في ا كاملا

 . هلم تزل تملأ مخيلتالغامض 

سلك  فيلعمل ها بارجال لطالما اشتهرو  ، وجد بالفعل للعائلة تاريخ عريق

 . قانون الو  قضاءال

 … تجاه النافذةانظر بو  ،رفع نظره عن جهاز الكمبيوتر
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 زجاج النافذة تأكد من  يالذتذكر عصام 
 
مما  ،طارال  فيا المثبت حديث

 . تلك الخزنة العتيقةبجوار القابع  يلكرس يضا اأو  ، سوسنرواية دعم 

م بينما كانت رواية ال ،  أقرب للتصديقليه إبالنسبة كانت روايتها 

إلى  سعى جاهدةكانت كما لو ت،  ليه حتى عن الخيالإبعيدة بالنسبة 

 !! ا عنهه رغم  رأس في قحامها إ

نه بعيد كل أسوف يتأكد ،  ابنها لول وهلة ي أن من ير ا كانت تعلم جيد  

 !!  تحاول والدته إلصاقها بهالتي  عن تلك الصفاتالبعد 

ه على يثم استند بمرفق،  ثم تناول سيجارة جديدة،  كفيهفرك عينيه ب

 
 
 . بكلتا راحتيها رأسه المكتب ممسك

 … ثم بدأ يكتب من جديد

تاريخ مفصل عن حياة ،  نهاد رستم/ تاريخ عائلة دعن تقرير مفصل 

 . التأكد من سفرها على متن رحلة الطيران،  جنبيةتلك الزوجة ال 

بتفتيش فيلا  يذن رسمإاستخراج  , الورقة فيجراء كتب إخر آو كان 

 … (نهاد رفعت رستم)

 وغادر ،  وضعه بين يديه يطوى الورقة ووضعها ضمن الملف الذ

 .  هدوء في  المكتب

*** 
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 أ يتأي،  ا ذو حدينسلاح   الاعتماد على المنطق
 
،  خرى لاأو ،  ا بالحلحيان

 … ن حدثت من قبلأمن السهل ترتيب الخطوات كما سبق ليس ف

والقيام ،  كثر من شخصأ  من خلالذا ما تمت روايتها إخاصة 

 . النهاية فييذكر  ش يءلا  إلى  ينتهيرياضية قد العادلات المب

 يذا ما كانت المعطيات التإنها عملية معقدة للغاية خاصة أكما 

 . رمزي / عقيدال … بحوزة يمثل تلك المعطيات التبحوزتك 

كما وضع ،  كذبهاو  ن يفترض صدق رواية سوسنأكثر من مرة أحاول 

 . ا كذبهميض  أو  سرة الغامضةالاعتبار صدق ال  في

وضعها على مكتب  ين المذكرة التأإلى  خير اهتدىال  فيولكن عقله 

 . ستمكنه من حل ذلك اللغز يالت يمساعده كريم ه

 ا مفصينتظر منه تقرير  وظل 
 

ماذا عن و ،  ياهإولاها أ ي عن المهمة التلا

 ؟ الطبيب ووالدته  يجمعها عن ذلك نأاستطاع  يالتدد المعلومات ع

ين نفسه يشعر بالفخر لما بو  كان بينه،  هدوء فيكتب المإلى  عاد

 … هذه القضية المفككة فين ليه حتى ال إن يصل أاستطاع 

ن يكون ألقد استطاع  –نعم  –خذ يفكرأجلس خلف مكتبه حتى 

  قضية قائمة بعينها من مجرد مكالمة هاتفية بين لصو  ملف كامل

 !!وزوجته

 غمض عأ
 
 … اينيه مرهق
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لطالما ،  لوان المتداخلةغمضها حتى تراءات له العديد من الأن إوما 

 ،  المجلات المصورةو  لوانعشق ال
 

حياته  في لم يكره فهو مذ كان طفلا

 . سودال و بيضكثر من ال ألوان أ

 فين كل ما ل ،  (رفعت رستم)ا لذلك انقبض بمجرد دخوله فيلا ربم

 … سودال و بيضالمكان ملون بال 

حلم  إلى  نها تتحول أكو  ، تهلوان تتحرك داخل مخيلبدأت تلك ال

 … جميل

وقد ،  يهأصبح عل يعلى حاله الذ يمن غفوته ليرث رمزي  استيقظ

 رادتناإشياء تحدث دون أن هناك العديد من ال درك بالفعل أ

 …ورغبتنا

  نهاأا بلكنها تبهرنا دائم  ،  و نعلم لها غايةأا ن ندرك لها سبب  أدون 

 . تناسبنا

 فيله   تبدوقد شياء أيعترض على البشر كثير من ن الأعلى الرغم من و 

لكن بعد فترة من الزمن يتأكد من و  ، ولى ليست مناسبة لهالوهلة ال 

 . جله هوألا من إاء ما صنعت شين تلك ال أ

بالنسبة  تتحقق يالرغبة الدفينة التو  منيةتلك ال و  , كذلك العمل

 . لا ضابطإا لم يتخيل نفسه بد  أفهو  ؛ رمزي  حالةل
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 يالذ لم يقطعها سوى كريمو ،  الانهمار على عقله فيواستمرت تأملاته 

  إلى  دخل
 
 رمزي   ن رآهإما و ،  ا ببعض الملفات بين يديهالمكتب ممسك

 … بالسؤال  حتى بادره

 ؟ تركته على مكتبك صباح اليوم يالملف الذقرأت هل 

 : اقال مازح  و  ،ضحك كريم

 يالبداية اسمح ل فيلكن ،  قرأت التعليمات داخلهو  لقد وجدت الملف

عداده بخصوص الاستقصاء إ يمن طلبت يستعرض التقرير الذأن أ

 … عن هؤلاء الناس

 
 

هؤلاء من نطلق ،  من حولهمجميع عن كل البعد هم بعيدون ،  أولا

ناس م تتجنب التحدث مع الن ال إحيث ،  غير اجتماعيين بالمرةعليهم 

ة وقت شراء كافة رغم حرصها الدائم على التواجد مع الخادم،  كافة

 !مستلزمات المنزل 

على بخل ،  خير المعرفةغيرهم ممن يعرفونهم و  كل الجيران عجمأكما 

 ! للمادة يغير الطبيع عشقهمو  ، ابنهاو  هذه المرأة

حيث ،  اكثير  فقد كانت تختلف عنهم ،  جنبيةالزوجة ال ما بخصوص أ

 … التقديرو  من الحب ش يءذكرها الجميع ب
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قط كن خيرة لم تالفترة ال  في تن ما حدثأكد كافة الجيران على أوقد 

صراعات تديرها تلك المرأة  إلى  قربأبل كانت ،  ت عاديةشجارا

 . العجوز بمهارة شديدة

  رمزي  طرق أ
 

 … بهدوء ثم علق، قليلا

 أن أريد أ
 

 ؟ ا عن الملفلكن بعيد  ،  ا واحد  سألك سؤالا

؟ هل بالفعل هناك شبهة جنائية  هذه القضية فينت أماذا عن رأيك 

 ؟ وطنها بسلام إلى  الزوجة عادتتلك ن أم أ،  تفوح منها

 … ثم قال بحماس،  ابتسم كريم بثقة

لكن من خلال ،  مسبال الميدانية تلك الزيارة  فيكن معك ألم  يننأرغم 

ستشف أن أاستطعت  عندما تحدثت  مع حسن  الهاتف علىصوتك 

 ، ن الحالة المزاجية لديك تعكس انطباع غير جيد عن تلك العائلةأ

 … عداد هذا التقريرإ يلا ما كنت طلبت منإو 

 …ي الشخص  يبخصوص رأي امأ

حيث ،  ن احتمالية وجود شبهة جنائية من عدمها متساويةأرى أ فأنا  

 هنأو  ، ليس هناك ما يسمى الجريمة الكاملة هنأعملنا عودنا على  نأ

يترك على الرغم منه سو  فإنه،  الجيدتخطيطه و  لمجرمبلغ ذكاء امهما 

 أ،  اثر  أوراءه 
 

 . ماو دليلا

 : هو يقول و  مامال  إلى  ثم مال، ارأسه متفهم   رمزي   هز
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 منك تقرير   ريدأ،  الملف فيما تم تدوينه ن تنفذ أذن إعليك 
 

 ا مفصلا

قبل وبعد جنبية ال ا عن تلك الزوجة يض  أو ،  عن تاريخ هذه العائلة

 . الزواج من ذلك الطبيب

وليكن ذلك  ، بتفتيش تلك الفيلا يذن الرسمنا استخراج ال أ يترك لوا

 . اليوم

*** 

 … قلوب مريضة

 

خمس  يبعد انصرافه بحوالخرى أمرة  رمزي  مكتب إلى  عاد كريم

 يذن الرسمج ال استخر خير اذلك ال كان خلالها استطاع ،  ساعات

 . تلك الفيلا الغامضةدخول ب

 إلى  ن يستمعأفضل ،  مر بإعدادهاأ ين يتحرك مع القوة التألكن قبل 

 يتضمن السيرة التاريخية لتلك ذيالملف ال فيتى كريم على ذكره أما 

 . العائلة

 و  
 
قراءة  فيحيث بدأ كريم الاسترسال ،  هذا الانتظار فيا كم كان محق

 …التقرير

ن أحيث ،  فرادأيام عن كونهم ثلاث يوم من ال  فيتلك العائلة لم تزد 

من المستشار عام  11عمر الــ  فيتزوجت ( يقبال المراغإ)تلك المرأة 
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ومن ثم ، من عمره 80الــ فيكان بدوره  يالذ، 2801عام (رفعت رستم)

 . سنوات من الزواجبعد ثلاث  (نهاد) نجبتأ

ذلك الحين  فيكان عمر نهاد و  ،2838عام زمة قلبية أثر إ الزوج فيثم تو

 . الثامنة عشر يحوال

 ، ولىالزوجة ال ( سلوان)من ، من العمر 81الــ فيهو و  تزوج الطبيب

والدها كان من كبار التجار ،  بورسعيد فيا جد    ابنة لعائلة كبيرة يهو 

 . ثروة ضخمةيمتلك حيث كان  هناك

ب مباشرة قام محامو العائلة بعد وفاة ال و  ، وريثته الوحيدةسلوان و 

هلها ألتنقطع كل علاقة بين الزوجة و ،  عمال ببورسعيدبتصفية كل ال 

 ! اتمام  

بعد عام واحد و  ، سلوانو  نهاد قد حدثت الوفاة بعد عامين من زواج و 

ليصبح نهاد ،  بهاتوفت سلوان نفسها نتيجة أزمة قلبية ألمت   فقط

ــ فيرمل أ  .85عمر الـ

 …اهتمام فين يسأل أقبل ،  للحظات رمزي  استوقفه

 ؟  سلوانو  رمزي  كيف تم التعارف بين

 : ذهول  فيردد و  ، صمت كريم امام هذا السؤال
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 يلكن،  يدنى فكرة عن تلك المعلومة يا سيدأ يلد الحقيقة ليست في

ما حرى بال  و أ،  سرةعن ال  ي ى اتصال بوحداتنا ببورسعيد للتحر عل

 . تبقى منها

تلك ( انجيلكا) ين يلتقأقبل ،  عام 28 يرمل لمدة حوالأاد و قد ظل نه

 ولادتها ت تعشق الحضارة الفرعونية نتيجةكانالتي  ، جنبيةالزوجة ال 

 يا ما كانت تأتلذلك دائم  ،  (قصرمدينة ال)ا تحديد  و  ،مصر فيهنا 

 .مصر فيلقضاء فصل الشتاء 

عوام أذ ثلاث ا منوتحديد  ، ها لمصرحد زياراتأثناء أبنهاد قد التقت و 

إلى  مصر صديقة لها سافرت في رافقتها خلال تواجدهاوقد ،  اتقريب  

 . شهرأستة  يبعد زواجها بحواللمانيا أ

كانت ،  ن يتذكروهاأا من الفندق هم الذين استطاعوا قليلون جد  

كانت قلما و  ، على نفسهاالش يءبعض منطوية ،  تتمتع بجسد ضخم

 . من يدهاتترك الهاتف 

 أوكاد ،  رأسه علامة الاستيعاب رمزي  هز
 

لولا دخول  ،  مان يسأل سؤالا

عن  رمزي  لذلك تراجع،  ن القوة قيد الاستعدادأ  رمزي   ينبأ ي العسكر 

 … ونظر نحو كريم نظرة ساخرة،  قام من خلف مكتبهو  سؤاله

ن تتعامل معه أسوأ طبيب عيون من الممكن أعرفك الن على أسوف 

 . ياميوم من ال  في

 ؟اثم سأله مازح  ، ابتسم كريم
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 ؟ ولم كل هذا العبوث

 … امتهكم   رمزي   رد

ن أفقط استطعت ،  تفتيشو  ذن دخول إاستخراج  فينجح ألم 

سيادة النائب غير مقتنع  , الاستجوابو ذن للدخول إستخرج أ

 ! بالقضية

 … حتى بلغا سيارات القوةا بسرعة مشيا مع  

 عندما،  اتقريب  ا بعشر دقائق كانت الساعة جاوزت الخامسة مساء  قد و 

 ةبعيدظل ن تأمن القوة  رمزي  طلب،  الفيلا إلى  كريمو  رمزي  وصل

  . بنفسه يم عبر اللاسلكحتى يطلب تدخله

و أبدون زيادة ،  مسحدث بال الذي  ن تكرر نفس المشهدأالمدهش و 

 ! حتى الولوج داخل الفيلاو  ،جرس البداية من ،  نقصان

حتى ،  مامها وجها لوجه من جديدأز وجدته المرأة العجو ن إما 

 ،  ضيق فيابتسمت 
 

 : لكنه بادرها قائلا

ن أخشاه أخش ى ما ألكن ،  خرى أمرة آسف للحضور بدون موعد 

  يذن الرسمال 
 
 لم يأخذ وقت

 
ذلك من الممكن ل،  ظنأكما كنت   ا طويلا

 . الش يءهذه الزيارة رسمية بعض  ي تعتبر  نأ

 :حذر فيرددت و  ، من الريبة ش يءنظرت له السيدة ب
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 . هنا يلحظات سيكون ابن 

 : ن يقول أقبل ،  يجابرأسه علامة ال  رمزي   هز

 
 

لكثر  سيستمرالحديث هذه المرة  نأعتقد أ  يلن،  فليأخذ وقته كاملا

 … من خمس دقائق

 ، مسال فقد توعد لولدها ب،  ليه بتلك الكلماتإ يفهمت المرأة ما يرم

 . جيد بشكل   معهحرجه ويجبره على التعامل ي يا كن يلقنه درس  أقرر و 

  ليهمس رمزي  ذنأكريم من  واقترب،  الش يءمرت الدقائق ثقيلة بعض و  

 : فيها

ن أرغم ،  ن الفيلا تبدو صامتة بشكل مرعبإ؟  ما هذا المكان الغريب

عاجز عن ورغم ذلك أنا ،  الناسو  بالصوات مكتظ  خارجال فيالشارع 

 …ا ا زمني  اجز  عبرت ح يننألو كما ،  ش يءأي  سماع

 !!جريمة  أيلارتكاب  ينها لمكان مثالإ

 
 

 … و استأنف متسائلا

ذا ما كانت إزها ي؟ يصعب تمي ا هذه الصور القديمة على الجدرانم

 !! باهتة بفعل عوامل الزمن ضوئية  م صور ألوحات زيتية 

كان نهاد و  ، سمعهما نزول الطبيب ووالدته إلى  و بينما يتناقشان تناهى

 :ضجر فيهو من بدأ بالحديث فقال 
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كما !  تحدثت عنه يالذ يذن الرسمال  رؤية ذلك فيرغب أنا أبداية 

 . يالخاص ب يظل وجود المحام فيلا إ يلن تستطيع استجواب  نكأ

يمنع   يكداخل فمه ثم ضم شفتيه ،  رمزي  امة على وجهظهر شبح ابتس

مماثل   برود فيثم قال ،  ا عنهمنه رغم  ن تفلت أكادت  يالضحكة الت

 … كريم إلى  يثها حدموجه  

 ؟يا كريم يذن الرسمعلى ال نهاد  /ن تطلع دأهل من الممكن 

 … نهاد/ د  لك يأما بخصوص الطلب الثان

منزلك  في  يوجودن أن تعلم أك للكن ،  يالمحاممانع وجود ذلك أنا لا أ

 … طلاقعلى ال  يمحام إلى  لا يحتاج

 ،  نت بالزيارةأعندما تشرفنا  ين دوره يأتـإ
 

ن أ قبل ثم صمت قليلا

 !! اقريب   … يضيف ببرود

 طلق نفس  أثم ،  نهادا على وجه جلي   اظهر الضيق واضح  
 
وهو  اا عميق

 ،  يد كريم في يالرسمذن يطلع على ال 
 

 … عصبية واضحة في قائلا

 ! ليس للتفتيش و، فقطداخل الفيلا ستجواب لا ذن لن ذلك ال إ

يتمتع بها  يالتذهنية صلابة الالو  دهشة من القوة فيحاجبيه  رمزي  رفع

 !!  أنه مرهف الحسفهو على نقيض ما تصفه والدته ب،  ذلك الطبيب

 : هدوءب  رمزي   لذلك فقد رد
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ن يتم ألكنها لن تتدخل قبل ،  الخارج فيقوة  يلد،  نعم بالفعل

 . استدعاؤها

 … انهاد ساخر    علق

 ؟ سئلتكأ  فين تسرع أهل من الممكن  ! ذنإ

 … برودو  آلية في  رمزي   رد

،  حدأما الصمت لن يفيد أ،  يسئلتأجابتك على إ  السرعة تعتمد على

 … سيد القرار  نهاد/ نت هنا يا دأ

بل كانت واضحة ،  التأفف على وجه الطبيبو  التقزز لم تخف إمارات 

 . رمزي  وامرأإلى  مامه مفر من الانصياعألكنه لم يجد ،  ظاهرة للعيان

حدهما أن ندين قرر عصاب بيال  فيو مباراة أ،  يشبه بالتحدأمر كان ال 

 في  رمزي   سلوك فيوقد لاحظ كريم ذلك التغيير ،  خرتحطيم غرور ال 

 … التعامل

ا انه تمام   دركوي،  بل ويحفظها عن ظهر قلب،  اطباعه جيد   يعلمفهو 

 . ذلال شخص بعينهإلا اذا كان يتعمد إلا يتعامل بذلك الجفاء 

ن يستشيط لها أ  من الممكن يلفاظ المستفزة التلأبداية من انتقاؤه ل

 ،  اغضب  عقل الطبيب 
 

الردود الجافة الحادة من الجانب إلى  وصولا

 . خرال 
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راج على استخ يصر رمزي  جعل يالسبب الذدرك كريم أوقتها فقط 

 !بدخول تلك الفيلا   يذن رسمإ

ن يكون جابر أفترض ي  يوالذ،  بجوار الخزانة ينهاد على الكرس  استقر

،  تحد مماثل فيمام صدره أيه عقد ذراع،  شاهد الجثة جالسة عليه

 
 

 : برود فيقائلا

 . مصغيةذان آ  يكل،  سل ما بدالك 

 : اعتداد فيخرى ال  يقالت ه ثم،  ثقة فيم بجوار ابنها جلست ال 

طوع بنانك كما  ين ابنإ،  يها الضابط عما يحلو لكأتسأل ن ألك 

 !! ليس لدينا ما نخفيه خبرناك أسبق و 

 : تحد واضح فيقال و  ، شك فيرأسه   رمزي   هز

وجهة ن تكون له أما القانون فمن الممكن أ،  نت  أهذه وجهة نظرك 

 ! نظر مغايرة

 ،  هنا تدخل نهاد
 

 : صدق في سائلا

 نال كسباب مطاردتأو  ، ن نفهم حتى سبب وجودك هناأهل من الممكن 

 ؟  كل يوم

 : تلقائيةو  ، بسرعة رمزي   رد
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محاولة للسرقة  يأهل هناك ،  نهاد/ دياه إ سألك أن أأود ما ذلك 

 ؟  يمنزلك ليلة الثلاثاء الماض  فيحدثت 

 : رد بكلمة واحدة قاطعة،  رمزي  نظر الطبيب عن وجهيبتعد ن أودون 

 لا 

 : خرى أوهو يسأل مرة ،  حركة تلقائية فينظارته  بذراع   رمزي  مسكأ

يؤكد وجود من المعلومات ما  ي؟ لد نهاد/ كد من ذلك دأنت متأهل 

 ! بمنزلك تلك الليلة لص 

 : هو يقول و  اهز نهاد رأسه نافي  

ذا إو ،  الضابط سيادةلديك خاطئة يا  يالت ن المعلوماتأؤكد لك أ

ولن ،  بالتأكيد سأكون أول من يطلب الشرطة يننإكانت صحيحة ف

 !! بذلك يلتخبرن يمنزل إلى  الشرطة ينتظر حتى تأتأ

 ية التالورقة التالي ييعرف ما ه يك،  ثنينكان كريم ينتقل بنظره بين الا

 : مصطنع برود  فيعندما وجده يسأل ،  الضغط بها رمزي  سيحاول 

 إ  قدم  قدو  ، نهاد/ لكننا قبضنا بالفعل على اللص يا د
 
ا لينا وصف

يجعلنا متأكدين الذي  الش يءقد يكون ذلك هو ،  للمنزل ا ي  تفصيل

 … من دخوله الفيلا%  200بنسبة 

ليقول  ،خطيركأنه سيفصح عن سر ،  مامال  إلى  ثم مال بجسده

 : اهامس  
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 شار بيده نحو النافذةأو  ، اقتحم المنزل من خلال تلك النافذة هنإحتى 

 !دخل منها جابرالتي 

بل وعلى العكس ،  رمزي  تأثر بما قاله أيو والدته ألم يبد على نهاد 

 : وهو يقول بهدوء،  لول مرة فقد ابتسم نهاد 

،  ليلة السرقة ! الضابط سيادةيا  ش يءنك قد حددت كل أرى أ

 … التوقيت

نك تزعم أإلى  بالضافة،  دخل منه اللص ينك حددت المكان الذأكما 

 ! القبض عليه

أليس من الولى التحقيق مع  ؟ ذن لماذا تتولى التحقيق معنا نحنإ

أليس   !لينا إعادتها إبحوزته و  ياسترداد المسروقات التو  ؟ بل اللص

 ؟ ة الضابطواجب رجال الشرطة يا سيادذلك 

  سئلةأفقد كان يستخدم ،  دهاء نهاد الشديد رمزي   دركأالن فقط  

تعلق و   ، سخرية فيمما جعل والدته تبتسم ،  جيد يبشكل عكس  رمزي 

 : لؤم صريح  في

عودة تلك  إلى  نحن بحاجة  فضلك يا حضرة الضابط من،  نعم

 ! ليهاإ شد الحاجةأ فيفــنحن ،  ليناإالمضبوطات 

من تلك العجوز صبح موضع سخرية أبالغيظ كونه  رمزي  شعر

 : خبث مماثل فيفقال ، ولدها المغرورو  الشمطاء
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،  ضبوطاتليكم تلك المإعيد أن أستطيع ألن  ينأف يللأسف يا سيدت

 ! اقوع جريمة السرقة أساس  ببساطة شديدة تنكرون و و  لنكم

 … او استأنف سريع  

 … نهاد/ خر للدكتور آسؤال  ينا لدألكن 

 ؟ حديث يا دكتور ار نذإمنزلك جهاز  فيهل لديك 

 فيرد الذي  السخرية لم تمح بعد عن وجه نهادو  كانت نظرات الشماتة

 : طبيعيةو  تلقائية

 . يليس لد،  لا

يسأل  نأقبل  ، بالتفكير يركة توحح فيشعر رأسه  رمزي   حك

 :امستنكر  

 المنشودة يوجد بالنافذة  يلكن ذلك الزجاج الذ ، اعذر  
 
،  اثبت حديث

الشفاف المختلف عن  النقاء والبريق ، لون الوذلك واضح من خلال 

 … لون الطلاء فين هناك بعض التقشرات أكما ،  له قابلنظيره الم

 فما هو ردك على ذلك!!  ن الزجاج تحطم بالفعلأنظرية مما يثبت  

 ؟ ؟ نهاد/ د يضا أ

 يبأنها ه ليهإشارت ألكن والدته ،  ن يجيب عن ذلك السؤالأكاد نهاد  

 : سخرية فيئلة قا،  هذا السؤالسترد على  يالت
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سبب فيما نا الألن ،  نا عن هذا السؤالأجيب أن أ ييا سيد ياسمح ل

 … حدث

نت تشوه منظر كا يغصان والفروع التطلبت من نهاد قص بعد ال  فقد

صعد عليه و  يحديدبالفعل وضع السلم الو ،  النافذة من الخارج

الدخول  فيشرع ثم   كافة الفروع شذبو ،  جميع الشوائب وتخلص من

 .  للمنزل 

واهتزاز ،  توازنهختلال ا إلى  دىأمما ،  حجر بالحديقة فيتعثر فجأة و  

قع بدوره على النافذة الزجاجية ن يأقبل ،  بين يديهالذي  السلم

 … حطمهايو 

  ىفاكت يكريم الذ إلى  بدت الرواية منطقية بالنسبة
 
،  ابالجلوس صامت

تباهه بالفعل هو لكن ما لفت ان،  لمشاهدة ذلك التحقيق العجيب

تكذب عندما تكن ن والدته لم أكما ،  لكلا المتهمينجابات المنطقية ال 

 ! ا بالفعللقد كان نهاد وسيم   ؛ تحدثت عن وسامة ولدها

وبدون ،  ثتتحد يخاصة وه،  قبال هانمإعلى  رمزي  زيركلكن ظل ت

ما  إلى  كان يستمع بكل خشوع ينذار وجه حديثه نحو نهاد الذإسابق 

 ،  والدته تشهد به و  تقوله
 

  قدو ، مربداية ال  في مما جعله يجفل قليلا

 : الموجه له رمزي   بسؤال تفاجأ 

 يعمال التنت معتاد على ذلك النوع من ال أهل ،  نهاد/ نت يا دأو 

 ؟  ذلك إلى  ماو  اعتبارك طبيب  اب،  مقصو  ، يسلم حديد إلى  تحتاج
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 : هدوء فيهو يعلق و  ، يبتسامة ساخرة على وجه نهاد القاس ارتسمت ا

 لى المطرقةإو  بل،  متلك المهارة لاستخدام المقص والسلمأ  يننإ،  نعم

 … مرذا ما اقتض ى ال إالمسامير و 

مت بتغيير لوح الزجاج عندما ق يفأنا الذ،  الماذا نذهب بعيد  ثم 

 !تحطم

 … ااستأنف مسرع  و 

،  منزلنا إلى  الغرباءلا نحب دخول ( يوالدتو  أنا)ننا إن تسأل فأو قبل 

لذلك فقد ،  لصوص بالفطرةو ،  فإنهم فضولين،  هؤلاء العمالخاصة 

 ، حدأ أيإلى  دون الحاجة  ،يالمنزل بيد في  ش يء أيصلح أنا أترعرعت و 

 !!حالة الضررورة القصوى  فيلا إ

 : هو يقول و  بصدق رمزي   ضحك

 ؟حالة الضرورة القصوى  يو ما ه

 :دون تفكير،  الحال فيرد نهاد 

مشكلة  أي يوحتى الن لم تواجهن،  يلة بنفس على حل المشك يعدم قدرت

 !! يعجزت عن حلها بنفس 

 أ  رمزي   كاد
 
ا خرى معتذر  أالمرأة مرة  إلى  ن ينظر أقبل ،   ان ينفجر غيظ

 : دبأ في
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 :ين تكملأأرجو ،  ثناء روايتك  أرجو المعذرة فقد قاطعتك أ

 
 

 … ن تواصلأ قبل صمتت المرأة قليلا

ن تكون أرجو ألذلك ،  بدأته اكمل نهاد مأفقد ،  كملهأما  يليس لد

 كخبرتأن أسبق  كماو  فإنا،  يا حضرة الضابطسيادتك  أفادت  يجابتإ

 . لم يكن لدينا ما نخفيه عن حضرتك من قبل

ننا عائلة أكما  ، وقلما اشتكى منا الجيران،  فــنحن نحترم القانون  

واضح صرارك الإبالفعل  يلكن ما يؤرقنو  ، لها تاريخ عريقو  محترمة

لم التي  قصة السرقة الغريبة يضاأو  ، ش يءكل  فيعلى التعنت معنا 

 !!  تتم

كانت ،  يجلس فيها الجميع يسيطر الصمت لبرهة على الغرفة الت

تلك  فيا معهما نهائي  بإغلاق التحقيق  يابنها تقض و  مالنظرات بين ال 

 . القضية

خاصة بعد  الريبةو  بالشك يكريم توحو  رمزي  بينبينما كانت النظرات  

ثم فجأة تذكر  ، يعتمد عليه رمزي   مل كانأخر آم على ن قضت ال أ

 . الخادمة

 : سألها بطريقة خاطفةو  ، ثبات فيفرفع رأسه 

 ؟ ثناءتلك ال فيهل كانت موجودة  ؟ الخادمةو 

 : سرعةمتقول  يوه الش يءم بعض ارتبكت ال 
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بل لقد ساعدت ،  ثناء وقوع ذلك الحادثألقد كانت موجودة !  سعاد

 . تركيب الزجاج فينهاد 

، وابنها  ملمحها بين ال  يتلك النظرة السريعة الت رمزي   لم يخف على

جابات فقد كانت ال  ؛ كثر من ذلكألكنه لم يكن يستطع الضغط عليهم 

 . وقاتبعض ال  فين يصدقها أنه كاد أحتى ،  دلو بها مرتبة للغايةأ يالت

 :ثم سأل بفضول 

 ؟  سعاد يين هأو 

 : تلقائية فيتقول  يهو  ، خبث فيم ابتسمت ال 

ن أ  بإمكانكو بل ،  خبرتك من قبلأالخامسة بالضبط كما  فينها تغادر إ

 … تضبط عليها ساعتك تلك المرأة الخبيثة

عند الرحيل فإنها  امأ،  الصباح فينها تتأخر فقط عند الوصول إ

 !!  يالثوانو  تحتسب الوقت بالدقائق

ثم قال وهو يهم بالنهوض من ، رمزي  ارتسمت ابتسامة ساخرة على وجه

 .  مقعده

 ! ؟ ومن منا لا يفعل ذلك

 : هدوء فيثم قال وهو يغادر 
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قبال إيا  يهذا التحقيق الود فيثقلت عليكم قد أكون أن لا أ رجوأ

 . نهاد/ الازعاج يا د علىعتذر أكما ،  هانم

 : صدق في قائلةتتنفس الصعداء ن أقبل ،  قبالإابتسمت 

كانت  يجابة عن كل التساؤلات التال  فيوفقنا ن نكون أنرجو فقط 

 . ذهنك يا سيادة الضابط فيتدور 

بدوره قال  يالذ،  بل وجه نظره نحو نهاد،  جابةإدون  رمزي   نظر لها

 : وهو يغادر الغرفة بحدة

   رسميةعتبر اقتحام المنازل بمذكرة أنا لا أ
 
رفض أنا ألذلك ،  اا ودي  شيئ

 !  هذا المنزل  فيا خرى مجدد  أرة راك مألا ن أتمنى أو ،  اعتذارك

 و  ، يذهلت المرأة من ذلك الرد الهجوم
 
 في  ي لرمز  عتذار حاولت الا ا عبث

 ،  لهجة هامسة
 

 : تحد   في لكنه غادر المنزل قائلا

ن أ وعليك  ،  قبال هانمإيا  منزلك  قتحم أ يك ختلق المشكلاتأسوف 

 . به ابنك الهمام ي بل وتذكر ،  هذا يوعد ي تتذكر 

 : تحد في قائلة،  غضب فيت المرأة حاجبيها قطب

 ؟  الضابطهذا تهديد لمننا يا حضرة هل 

 : قوة فيهو يقول و  رمزي  علا صوت
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تراجع قبل أولن ،  هذا المنزل  فيثبات بأن جريمة ما وقعت إشاهد  لدي

 .  هعدامإو ،  المجرمعلى لقاء القبض إ

،  عصبية واضحة فيجوار كريم ا بمسرع   غادرو ،  خيرةقال جملته ال 

 . ايض  أالجولة الثانية  فينجح نهاد فقد 

لهم عن السبب  يفض وي،  وراقهأهم أكشف ن يأ فيا بل لقد كان سبب  

هو ما و ،  فقد عنصر المفاجأة نهأكما ،  التحقيق معهمصراره على إ في

 يسائر القضايا الت في  التعامل مع المجرمين فيبشدة  عتمد عليهكان ي

 .حقق فيها

بات المر   فقدما الن أ، صالحه هو فيا يكون دائم  ذلك العنصر فإن  

 خرى مأرة ن استفزه ذلك الطبيب العنيد مأا بعد معقد  
 

  ثورتهستغلا

 ! غضبهو 

 ،  كريم بدهشةنظر له 
 
 … اثم قال معلق

 ؟ وراقكأبه كل لهم لقد كشفت  ؟ خيروراء ذلك التصريح ال  يما الداع

 . يخص ذلك الموضوع ش يء أييحتاطوا من ن أ  نال صبح بإمكانهم أ

لذلك لم ،  فيبما يك رمزي  على وجهواضحان الغضب و  كان الضيق

  ييجب على سؤال كريم الذ
 
لم يلح عليه  و ،  كل الحقا فيه كان محق

 . و إلقاء اللومأالتأنيب  فيكريم 

*** 
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 ...يالافتراض العكس 

 

 ، مطلوب ، معطيات شبه بعلم الرياضياتأ رمزي   كانت القضايا لدى

 !! برهانو 

ما أ،  وواضحة للعيان،  تلك القضية كانت المعطيات ثابتة فيو 

ن ال صبح أقد و ،  الفخ فيالمطلوب فقد كان ينأى بنفسه عن الوقوع 

هو بصدد  يالتوالجريمة ،  حاك ضدهضافية تنبأه عما يإيتمتع بمزية 

 . التحقيق معه فيها

،  تلك النقطة تملكه غضب عارم من تسرعه رمزي  وعندما تذكر

ضبط نفسه بالشكل وعدم تحكمه من ،  انفعاله مامأاستسلامه و 

 . فيالكا

تلك القضية الغريبة تم بناءها  فيوضعها  يكانت كل الفرضيات الت

ن حكم أسبق  يية من لص خزائن مأفون لزوجته التعلى مكالمة هاتف

 أعليها 
 
فهذا لا يبرر  ن كانت بريئة منها إو  قضية احتيال حتى فيا يض

 . جراماقترانها بـــلص عتيد ال 

وقد  نما ال أ،  ا على صدق تلك الروايةالتحريات بناء  قد قام بكل و 

هو و  خر مامه سوى اختيار الحل ال أفــليس ، د طريق مسدو  إلى  وصل

 ! كذب تلك الرواية

o b e i k a n d l . c o  m



138 

 ا بسيارتهوغادر المكتب متجه  ،  ا من الوقتن لا يضيع مزيد  ألذلك قرر 

هذه  فيفقد كانت المواجهة مع سوسن ،  منطقة وسط البلد إلى 

 . حاسمةو  المرحلة من التحقيق ضرورية

سمعت سوسن عندما ،  اكانت عقارب الساعة تقارب التاسعة مساء  

 
 
 طرق

 
لا تتوقع  يفه،  فتحت الباب بعفوية،  ا على باب غرفتهاا خفيف

 !ا ا مهم  حد  أ

تتناسب وذلك الطقس  يالتبعض الملابس الخفيفة  يترتدكانت 

تمكن من ت حتى،  خرى أرة م الباب غلقتأحتى  رمزي  ن رأتإوما  ،الحار

 . خرى أسرعة كبيرة ثم تفتح الباب مرة  في( روب)ارتداء 

الغرفة رائحة تفوح من و  ،حد كبير إلى  كانت ملابسها رقيقة الحال

 يوالت،  كانت تعدها سوسن يبرائحة القهوة التاقترنت ،  رطوبة هائلة

 : بادرت بقولها

 أكنت 
 
 … ا من القهوةعد فنجان

 ؟  اعد لك واحد  أهل  

 . ليهإا بالنسبة جد  ا كان ارتباكها طبيعي  ،  نظرة فاحصة رمزي  نظر لها

 ،  ن يجيب على سؤالهاأابتسم دون 
 
 فيا باب الغرفة ثم دخل مغلق

 ! هدوء

 : فضول  فيسألته 
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 ؟ قهوةالهل تريد و  ؟ علام الابتسامة

 … هدوء ساخر فيقبل ان يقول ،  ليهإقرب مقعد أجلس على 

 وكنت  ،  انفس الغرفة تقريب   فيلماضية المرة ا لقيت القبض عليك  ألقد 

غرب وال ،  ا نفس النوعية من الملابس الخفيفة الشفافةيض  أين رتدت

 ! تعدين القهوة ا كنت  يض  أ نك  أمن ذلك 

 ألن ،  على القهوة شكرك  أ يلكن
 

  طرح فقطريد أ،  ستطيع البقاء طويلا

 ! القضية الغامضةسئلة بخصوص تلك بعض ال 

 الحجممتوسط  يثم جلست فوق صندوق خشب،  همت بشرب القهوة

 : تقول  يهو  وقد بدى الاهتمام على وجهها، 

 . تفضل سل ما بدالك

  رمزي  وضع
 
 : هدوء فيوهو يقول ، خرى فوق ال  ا ساق

 حول تلك القصة الغريبة  يقصصت عل،  كتبالمإلى  تيت  أعندما 

نا وعدتك أو ،  وعن وجود جثة داخلها،  نازل حد المأاقتحام زوجك 

 …ي الاهتمام بالقضية بنفس ب

 إلى  اهتديت ينأكبر دليل على ذلك أو ،  هذا يبوعدبالفعل وفيت  قدو 

 … ليك ما حدثإلكن ،  قتحامهاانه قام بأزعم زوجك  يالفيلا الت
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 وف نه سأبيتحدث بها تنبأها  يكانت الطريقة الت
 
و أ، ا مايخبرها شيئ

 : بتساؤل لذلك فقد بادرته ، نقطة ما إلى  ن يصل بالحديثأنه يريد أ

 ؟ ليه بتلك المقدمةإن تصل أهل هناك ما تود 

 … ن يجيبأقبل ،  ابتسم بفتور 

 يهنا ك إلى  جئت ! العنادو  نفس الذكاء،  ابد  أ ي لم تتغير  نت  أكما 

لكن كافة ،  يقصارى جهدوبذلت ،  حاولت بالفعل يننأ  خبرك  أ

 أالقرائن تؤكد 
 
 … تلك الرواية فيا ما ناقص ن هناك شيئ

ن أليس من السهل ،  ن ذلك الطبيب شخص عنيد وصارم للغايةإ

  يو تقتنص أ،  تزعزيه عن قراره
 
  يبل تقتنص ،  امنه اعتراف

 
 !  امنه حرف

 … كذلك الشمطاء والدته

و مرتبة جابات جاءت مقنعة لكن ال ،  من كل جانبسئلة بال  صرتهمحا

 … للغاية

منزلهم ليلة  فيوقعت قد تكون محاولة للسرقة أي  افــهم ينفون تمام  

رجعوا تغيير زجاج أو ،  نهم يطالبون بالمسروقاتإبل ،  يالثلاثاء الماض 

 ن لديهم شاهدة على ذلكأكما  هعلي يوقوع سلم حديد إلى  النافذة

 … الخادمة يهو 

 : قالت بيأس شديدو  , االقهوة جانب  وضعت سوسن كوب 
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 ،  اعلم تغادر نهار  أالخادمة كما 
 

فكيف بالله ،  وجابر اقتحم المنزل ليلا

 ؟  شهد على واقعة تحطم الزجاجعليك ت

 ثم رفع بصره،  ان يعصر ذهنه عصر  أهو يحاول و  ، برأسه رمزي  امسك

 و 
 

 : هدوء في نظر لها قائلا

نا أبقدر ما ،  فرضيات جديدة أيمن  يالوقت الحال فيا لست متأكد  

 ! يكذب  منن هناك أهو  … واحد ش يءمتأكد من 

للتغطية على  يوتستغلان وجود،  زوجك تخططان لمر ماو  نتأإما 

برع المجرمين الذين من أالطبيب ووالدته من  ذلكن أ وأ، مرذلك ال 

 !!ن يتعامل معهم القانون أالممكن 

 : صوت ضعيف فيثم قالت ،  رضاأسها أطرقت سوسن بر 

من  ين ينتشلنأمن المفترض  يطوق النجاة الذ يلقد كنت بالنسبة ل

ها ذلك المسكين الهارب يعيش يومن المعاناة الت،  انا فيهأ  يالحيرة الت

 … و جريرةأدون ذنب 

لكن من الواضح ،  قوة شخصيتكو  وعلى ذكاءك،  راهنت عليك لقد

 . خسرت ذلك الرهان يننأ

 …قائلة واستطردت
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،  تم التخطيط فيه كما تقول  يموقع الجريمة الذ فينك أوبما 

ن تجد الخيط أعس ى ،  فبإمكانك تفتيش الحجرة يا حضرة الضابط

 … السجن مرة ثانية في  يبزوجو   يب يصك حتى تلقينق يالذ

 . بكاء حار فيانخرطت و  خيرةقالت جملتها ال 

ولا يعلم لماذا لمس الصدق ،  الش يءبعض   من ذلك الموقف رمزي   تأثر

نه كان أكما ،  غزارة دون انقطاع في  انهمرت يتلك الدموع الت في

 .ليهاإنه مدين أبالفعل يشعر 

رمقته التي  لكن النظرة،  ن يربت على كتفيها ليهدئ من روعهاأحاول  

 . ن يربت على كتفيها فقطأيحتضنها لا  يبها كانت بمثابة حافز له ك

ا لم يلبوا لها طلب  عندما ،  بويهاأفقد نظرت له ببراءة طفلة خذلها 

خير مل ال فقد كان بمثابة ال ،  كان ظنها فيه قد خاب،  طلبته منهما

ن أدون كملت أو  ، الذلك فقد دفعت يديه بعيد  ،  تعلقت به يالذ

 … تنقطع دموعها

 يحياتمر دفع تض ى ال حتى لو اق،  نا لحل تلك القضيةأتوصل أسوف 

 
 
 ناأما  ش يءذا كنت لا تزال تصر على كوننا نخطط لإأما ،  ا لهاثمن

  أيإلى  لن يصل بك  ن ذلك الخيطأ  خبركأن أ  يفيؤسفن،  يزوجو 

 !!  لنه الاستنتاج الخاطئ … ش يء
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ن هناك قوة ألا إ،  كانت تبدو عليه يمن الضعف الذعلى الرغم 

 ن أحاول ،  غريبة كانت تنبع من قلبها
 
،  ا من تلك القوةيستمد شيئ

 : مماثل تحد   فيليقول ،  صوتها فيصرار وال 

 لكن هناك بالفعل حلقة ضائعة،  خذلكأنا لم أ،  يا سوسن يصدقين

 . من حل تلك القضية المعقدة يسيمكنن يو رابط مفقود هو الذأ، 

 : سخرية فيتقول  يهو  ، ابتسمت وسط دموعها

ا هو علمه جيد  ألكن ما ،  عقيدال ادةنت يا سيأتلك المشكلة تخصك 

تتحدث عنها فإنها ستزداد  يم تسع وراء معرفة تلك الحلقة التلن إنك أ

 … ا بعد يوما يوم  تعقيد  

  رمزي  هز
 
من  ش يءثم قال ب، ا سوسن على ما قالت للتورأسه موافق

 : هو يغادر الغرفةو  الطمأنينةو  الحنان

 منصحك بعدأكما ،  كأن لم تحدث  هذه الزيارة ي ن تعتبر أ  لك  

ثبات وقوع إى علا عمل جاهد  أوسوف ،  محيط الفيلا فيا التواجد نهائي  

 . تلك الجريمة

 … صرارإ فيفكرر ،  عينيها شبح السخرية فيمن جديد رأى و 

 !!ساعة فقط لا غير  83حل هذه القضية خلال أسوف  يبأنن عدك  أ
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 ن حل تلك القضية لن أا هو يعلم جيد  و  غادر الغرفة
 

كما  يكن سهلا

ومة ؤ شتلك الفيلا الم يا مع قاطنلم تتعامل شخصي   يفه،  توقعت  تكان

 … كما تعامل هو معهم

 يالت،  نه سيجد الحلقة المفقودةأرغم ذلك فقد كان على يقين بو 

 . يقاع بذلك الطبيبوال ،  ستمكنه من حل تلك القضيةا  بدوره

*** 

 أ
 
شياء أعن يجعلنا نغفل  ، ما ش يءالبحث وراء  في صرارنا إ ا حيان

ذلك و  حساسنا يكون مركز على تلك الغايةإذلك لن كل ،  خرى ثانويةأ

 . الهدف

 فيلينا إن تبد إشياء أ يديناأتعبر من تحت قد خضم هذا التركيز  فيو

 . الغالب فرص لن تعوض

وجلس داخلها يتأمل ،  (قصر النيل) ي بر بسيارته فوق كو  رمزي  توقف

   ذلك المشهد المهيب وروعة  ، نيل القاهرة
 

 فكاره أن يشرد بأقبل ،  ليلا

 : سكون  فيساءل و يت ، ابعيد  

  المكان بغية السموالجسد و  وح عنر الن تبتعد أمن الممكن هل 

؟ هل بالفعل للروح درجات  يستفز عقلك يلغز الذحل ال إلى  للوصول 

 يالعقل الذنها خاضعة لنظم أم أ؟  اء السريرةفيها حسب نق ىقد نترق

 ؟ ليهاإالتوصل يمكنه 
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 يشحذ كل قدراته العقلية نسانن الإالشعور بالخطر ف خاصة عند 

 . ليه نفسهإتصبو   بغية الوصول لما  الجسديةو 

 جهزةأ ي الجسد البشر فقد صنع من ،  جلو  خلق الله عز هكذا هو 

تفرز هرمون  يالت وظيفة الغدة الكظرية يوتلك ه،  محركاتو 

 كافة فيحتى يبث  مبدوره يحفز كل خلايا الجسالذي  ، درينالينال 

يتصور نفسه يتمتع بها  أننسان يمكن للقوة هائلة جبارة لا  ءعضاال 

 . ليها فقطإلا وقت الحاجة إ

غادرته غرفة ذلك قبيل م،  رمزي  عقلكان عليها  يالحالة الت يتلك ه

تعيش فيها سوسن  يالغرفة الت تلك ن غادر إفما  ،البنسيون الحقير

هذه القضية وعاجلة ل،  وضع نهاية حتميةبين نفسه و  حتى قرر بينه

 . خر قضاياهآكانت حتى لو 

ن الساعة كانت أدارة رغم بل توجه نحو ال ،  المنزل  إلى  رمزي  لم يذهب

،  حد سواهألم يكن هناك ،  اتقريب  تشير عقاربها نحو منتصف الليل 

 !! العملالجو من وكان يهوى هذا 

يخبره ،  رسالة من صديقه عصام يهحتى وجد علكتب ن دخل المإما 

ا د  معه غ ين يلتقأعس ى ،  القصيرةجازة ال تلك فيها بأنه قد عاد من 

 . القضية فيخر المستجدات آلبحث 
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خر كل منهما يكمل عمل ال ف،  ا مابه مكملة نوع  بينهما شكانت العلاقة 

  رمزي  وقد افتقده،  معلوماتما لديه من ب
 
خاصة خلال ذلك ،  احق

 … ا بالحيرةا مشوب  ثر  أنفسه  فيالتحقيق مما ترك 

فقد كان ممن يفكرون ،  بتلك الرسالة الصغيرة اكثير   لذلك فقد فرح

فضل من لا أكر فيواحد عقل ) على نهج الطريقة الفلسفية القديمة

 من عقلينكثير فضل بأوثلاثة عقول ،  فضل من عقلأوعقلين ،  ش يء

 ( هكذاو  …

،  تلك المعركة الذهنية في هن يشترك عصام معأبشدة كان يود لذلك 

تلك  فيحسن مساعديه و  تدخل كريمه ربما قد يمنعه كبرياؤه من لن

 . القضية

ن أما كان عليه سوى لذلك ،  ا داخل المكتبض  أيتمكن من النوم لم ي

،  جديدةن يجد حلول أعس ى  فكيرلتلفضل أمعان بطرق ال  فييستمر 

 . حل هذه القضيةلالطرق المناسبة  يقد تكون ه

الطرق  يه،  يتبعها منذ البداية يا بالفعل كانت طرق الاستنتاج التربم

 . تلك القضيةناسبة مع الم ير غ

طلب من  يالتو ،  ن يبدأ ببعض المعطيات البسيطة والبديهيةأ  قرر 

الطائرة كما يزعم نجيلكا على متن أرحيل مثل ،  هاالتأكد منكريم 

 . سجلات المطار فيقم الرحلة التأكد من ر لذلك يجب ،  حماتهاو  زوجها
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و رقم هاتف يمكن أ،  لمانياأ فيعلى عنوانها  كما يجب الحصول 

رغم وعلى ال،  هناك إلى  ن خلاله للتأكد من عودتها سالمةالتواصل م

ليها ذهنه من إلماذا لم يتفتق  ي لا يدر نه ألا إ ، همية تلك الخطوةأمن 

  ؟ قبل

ن إحيث ،  القضية في يساس فقد كانت تلك الخطوة بمثابة المحرك ال 

   وأ، ة بقاء تلك القضية على قيد الحياإفيها 
 
 … انسفها نسف

سكندرية للبحث عن جابر ال  فيدارة المباحث العامة إقرر التواصل مع 

 … ماكن رقيقة الحالال  فيخاصة ،  هناك

ذان أمسامعه  إلى  وضع تلك الخطة حتى تناهىتهى من ن انإما 

عن يوم  معلنةتنير سماء القاهرة ولى ال خيوط الشمس ومعه  ،الفجر

 . جديد

لكن كثير من ،  من النوم لو بسيطو  يحظى على قسطن أحاول 

 !! ترهاتإلى  ياهاإمحولة ،  تبخر تلك المحاولاتت  يالكوابيس طاردته ك

رفع سماعة الهاتف  ثم ، رنت الساعة ست دقات حتى رمزي  انتظر

 
 
 موقظ

 
يناقش هام  يرباعبغية اجتماع ،  عصامو  حسن،  كريم من ا كلا

 . قرر العمل عليها يوالت،  ليهاإوحده توصل  يهم النقاط التأفيه 

*** 
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ن العقل لا أكما ،  ن نراه بالبصيرةألا ما نريد إ، نحن لا نرى بالبصر

 . لاإليس   فقط عقلنا الباطن  يتصورهلا ما إ  خيليت

 ، مباشرةيتجه نحونا كأنه و  السماء فيلك الطائر ذتخيل ا ما نفـكثير  

 !! طلاقعلى ال  يقتربولا  ، ابتعد  حلق منه يألى الرغم من ع

على الرغم من ،  رمزي  تلك القضية مع فيحدث بط ما ضهذا بال

من  أيإلى  التوصل هولا يمكن،  كل البعدنه يبتعد عنها أعتقاده ا

نه ألا إ،  فيبالشكل الكاجواء ال  إلى  خرى أقد تدخله مرة  يالتالحلول 

الحل  إلى  وصول لل  قرب النقاطأ  فيكان ،  اتحديد    تلك المرحلة في

 !! ليهإيصبو  يالذ

المهمات اللازمة قام بتوزيع حتى ،  مساعديهو  اجتمع مع صديقهإن وما 

 … تنفذن أكما يجب الالتزام بتنفيذها وأكد على ضرورة ،  عليهم

طلب منهم  يطلاعه على نتائج التقارير التإثم طلب من مساعديه 

نبأت أزيد من الجدية ملامحه م ىعل توقد بد ، من قبلعدادها إ

خاصة ،  ابها دوم  يتسم  يالتأهب لحالات الترقب القصوى التالجميع ب

 .  عكر المزاجيكون  عندما 

 لكن،  ن تلك العائلةعالخاص بالاستقصاء  تقريرالبدأ كريم قراءة 

 التقرير  فيلم يجد  رمزي 
 
كلف بمراقبة  يكذلك حسن الذ،  اجديد  ا شيئ

 . ساعة18ــالفيلا على مدار ال
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 ،  ابلةراج المستأجر بالبناية المقحتى معلومة الج
 
لم ,  اكان يعلمها سلف

يكن هناك جديد سوى معلومة طريفة عن عائلة  إقبال فإنهم إناث 

 ! معمرين فى أعمارهم 

احتوت عليه الذي  يمن السرد المنطق رمزي  من جديد لم يتفاجأ 

 .التقارير

ن يوجهه أ فيفكر ،  قد استحوذ عليه غضب جمو ،  وقف خلف مكتبه

 . للتقصير يعنفهم و  ، تجاه مساعديه

،  خير هم بذلوا قصارى جهدهمال  فيف،  تلك الفكرةلكنه تراجع عن 

 . اعتباره ضيق الوقت فيكما وضع 

اقترب فكاره أقرأ  يخير الذلكن ال  ، ذات مغزى   نظراتعصام نظر نحو 

 ،  اهتمامبمنه 
 

 : يشبه الهمس  فيماقائلا

ن يكمل أوقبل ،  كل ما يخص تلك القضية فية اذا كنت ستتحرى الدق

 : من العصبية ش يءب رمزي  قاطعه،  عصام

تلك  هدموكنت بصدد ،  قابلتها يا عصامو  الفندق إلى  لقد ذهبت

و أثمة جريمة بأن  يقنعنأما فيما تقول  ش يءلكن ،  قضية برمتهاال

 . تلك الفيلا الكئيبة فيخطب ما وقع 

 : اهامس  ن يكرر أقبل ،  طرق عصام برأسه

 !! مامهاأزلت تضعف نك بعد كل تلك السنوات لا أرى أ
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 :اغاضب  وهمس  ، من العصبية ش يء في رمزي  ليهإالتفت 

 يك،  نت بنفسك حتى تتأكد من صدق روايتهاأن تستجوبها أذن عليك إ

 !  المتهمو  على التفريق بين الشاهد يقدرتو  يحكم فيتثق 

 أحاول عصام 
 
ن أ لولا  ، رمزي  و يعلق على ماقالهأ،  ا مان يقول شيئ

 :لهجة آمرة في  مساعديهخير وجه كلامه نحو ال 

 يش غرفة سوسن مصيلحيبتفت يذن رسمإعليك استخراج  ، ريمك

 … منطقة وسط البلد في( الزهور الثلاث)بفندق 

نقل  ثم،  تفتيش الغرفة مهمتك مع عصام بيهو  سيكون استجوابها

 
 

 …  بنفس اللهجةنظره نحو حسن قائلا

قدر ممكن من المعلومات عن تلك اكبر  يلجمع ا ، نت يا حسنأو 

 …و هناأ، لمانياأ فيسواء ،  جنبيةالزوجة ال 

،  قامتها الدائمإمحل ،  هلها ومنزلها،أ كانت تعيش فيها يالمدينة الت

علم كل ما كان يدور أن أ  ريدأ  باختصار،  صدقاء المقربين منهاال 

 . ن تتزوج ذلك الطبيبأبحياتها قبل 

 أعليك و 
 
ن أريد أ، المجنونة  سجلات تلك العائلة فين تبحث أا يض

 يتاريخ حياتهم الذ، سلافهمأ، جدادهمأ،  ش يءنهم كل عرف عأ

 ؟  قول أأتفهم ما  … لى جدران هذا المنزل شاهدته معلق ع

 :ارد حسن سريع  
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 … لى مكتبك صباح الغدعذلك التقرير سيكون ،  نعم سيادتك

 … قوة فيقاطعه  رمزي  لكن

 ؟؟  فهمتأ، اقبل الرابعة عصر   يعلى مكتب ريد ذلك التقريرأ

 … قلق فيلكنه تابع ،  دهشة فيالضابط الشاب حاجبيه  رفع

 .  سأفعل يا افندم

 … بنفس الوتيرة المرة رمزي  تابع

تفتيش غرفة و ،  استجواب سوسنعن  تقريرالريد أنت يا كريم أو 

 … ايض  أا الرابعة عصر   في،  الفندق

 لمداهمة تلك الفيلا بالقوة هذه المرة يرسم ذنإأنا سأحاول استخراج و 

،  هذا الطبيب يمكننا من محاصرة  يدليل ماد أي  نجد نأ عس ى، 

 
 

 … حدة  فين يكمل أ قبل صمت قليلا

 . هذا المكتب إلى  استقطابهعلينا فقط  

 … ثم تابع بهدوء ، من السخرية ش يء فيعصام  ابتسم 

 ! ثمن يبأ  هنا إلى  هحضر تن أنت تريد أبالطبع 

 عصام دفاستطر ،  من الريبة ش يءبحسن النظرات و  تبادل كريم

 … اموضح  
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 سيادة عرفت فيها  يهذا المكتب طوال المدة الت إلى  امتهم  لم يدخل 

 ! تم اتهامه بها يحتى اعترف بجريمته الت،  عقيدال

 نأ  قبل،  الصداقة و ودمن ال ش يء  في  رمزي  هنا وضع يده على كتف

 … ايكمل مازح  

 تلهفوهو ي،  ن لديه القدرة على محاصرة المجرمين بطريقة خاصة بهإ

 …ي نهاد على ذلك الكرس / يجلس د  لن بشدة 

 … قوة فيثم قال ،  مزيد من التصميمب رمزي   نظر له

 … سيجلس

قد و  الجميعبعد ذلك خرج ،  االثامنة صباح   فيانتهى الاجتماع العاجل 

ذهنه فكرة  فيو،  المكتب كما كان من قبل فيا وحيد   رمزي  ركوات

 …واحدة

 ؟؟  المكتب إلى  نهاد /دقطاب كيفية است

*** 

 ، حيانغلب ال أ فيالجنون  يلإتدفعه  رمزي   يفكر بها يكانت الطريقة الت

مور دسه تجاه ال ح فيوثقته ،  حساسهإيمانه بقوة إعلى الرغم من 

ن أإلى  فيها  الشكعتمد نفس الوقت كان ي فينه إلا إ،  تخص عمله يالت

 !!حساسه إأو كذب ،  الشكوكتلك يتأكد من كذب 
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،  ارادي  إشعر بجفناه يتراخيان لا ،  امأيمنذ عدة لم يذق طعم النوم 

نواع أشد أ نأليه إلكن خيل ،  ا من القهوةن يطلب مزيد  أاول ح

 … ا معهنفع   يتجد نالمنبهات ل

ثر آ الذ،  يتقد من جديد جعله وأ ، ذهنهيقاظ إ فيتفلح نها لن أكما 

،  كتبالمبوجودة ريكة الجلدية المجسده على ال بمدد تو ،  السلامة

 … ولسان حاله يقول 

وانا بهذه الحالة ،  يجاد تلك الحلقة المفقودةإلن أتمكن من  ا أبد  

  ، سبات عميق في ريكة حتى راح جسده على ال   ن وضعإما ،  المزرية

 . عقله لم يناقشهن أحتى 

يقف على  عصام  و لا إ،  ش يءب رمزي  لم يشعرطوال خمس ساعات 

 … امازح  رأسه يوقظه 

 !! نك تكثف جهودك لحل القضية أرى أ

  عصام خبرهأن أخاصة بعد ،  بشدة رمزي  على وجها واضح  كان الضيق 

 . بأن الساعة تجاوزت الخامسة بقليل

 ! ضبطه قبل النوم يلذالمنبه اواندهش كيف لم يسمع صوت 

 … جدية واضحة في،  توترهن يخفف من حدة أصام حاول ع
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ن أوافقك أ و ، كثر من اللازمأتلك القضية  فينك ترهق نفسك إ ي رمز 

مر  يالوقت الذلم تشعر بلكنك ، كثر من ذلكأذلك الطبيب يستحق 

 . النوم فيغرق نت مستأو  عليك

 … لهجة آليه في  رمزي   ردد

 ! يا عصام يلامحأ فيحتى   يننها تطاردإ

 … حسم في  رددو  ، جلس عصام بجواره

ن تلك القضية تسير أ  جزم لكأن أستطيع أبعد مقابلة سوسن  ناأو 

 . طريق مسدود إلى  بنا

 ، رهاقإ  في  عينيه رمزي   فرك
 

 : وهن في قائلا

 ؟ عددت التقريرأهل 

 ،  ايجاب  إهز عصام رأسه 
 

 : هدوء في قائلا

خبار جيدة من أن لديه أيقول ،  وكذلك حسن، التقريركريم يعد 

 ن تفتح لنا أالممكن 
 
 !!  ذلك فيشك أ يلكن  ، جديدةا طرق

  رمزي   هز
 

  ، يالجزئاستيعابه  على رأسه دليلا
 

 : هدوء في قائلا

بعد تفتيش هل هناك جديد ؟ تلك المقابلة مع سوسن فيدار  ذاما

 ؟  الغرفة
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 … سماعة الهاتف ثم رفع،  هدوء فيابتسم عصام 

 … صديقه نظرة غامضة إلى  ثم نظر ،  طلب قدحين من القهوة المركزة

 ثم غمز بعينه، اكلي   ن تستعيد وعيكألا بعد إ يالغرفة لا يحك فيما دار 

 … اقال مكرر  و 

 !! مامها أنك لا تزال تضعف أألم أقل لك 

 … انتظار القهوة فيجلسا و  ، سخرية فيابتسم كليهما 

*** 

 اتخاذ فيعلى القدرة السليمة ،  ساسال  فيتعتمد قوة الشخصية  

 . سرعة تنفيذهو ( القرار)

لكن ما كان ،  تلك الميزة في رمزي  سرع منأولم يكن هناك شخص 

 تشابهخر كان يتميز بشخصية ال  هو   نهاد/ ن دأعليه هو يضيق الخناق 

 .حد كبير إلى  رمزي 

لكن ما ،  مناور جيدو  مراوغ،  برأيهمتشبث ،  لا حدود لهعنيد بشكل 

 . ته بشكل قاطعاكان يؤرقه حسمه لقرار 

،  الثقافة والعلم ي بالفعل ذلك النوع من المتهمين ذو أرقه لطالما 

 ذا كانت لديهم خبرة قانونيةإخاصة  ، اقونه جد  ستنزفون طاقته ويرهي
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 طباضلهم فيما يخص التعامل مع  يعن الحق المدن الكثير يعلمون ، 

 . الشرطة أو التزام الصمت التام

واثق بنفسه ،  يعدوانحاد الطباع ،  من ذلك النوع (نهاد) كان وقد

 …قليل الكلام

 ينتمت جميعهاائلته ع خاصة، اية طفيفة بالقانون ودر خبرة  لديه  كما 

 . لقضاء والقانون لسلك ا

 شخص فيا يض  أفر عظم تلك الصفات تتوان مأالدهشة هو لكن ما يثير 

نه يجيد أكما ،  عنيف حاد الطباع خاصة فيما يتعلق بالعمل،  رمزي 

 . خلال التحقيقاتوالجذب مع المتهمين  الشدب التعامل

ذلك إلى  همع شخص ما قريب الشبه من ا عليه التعاملوكم كان صعب  

 ! من الارتباك ش يءب ابهصأو مر ختلط ال ألقد ،  حدال

،  فيبشكل كاناس تجيد قراءتهم أتعامل مع لفضل من اأفـــليس هناك 

 ما من يسيطرأ،  مامك كالكتاب المفتوحأويكونون تتنبأ بتصرفاتهم 

 … فعالهمأالغموض على كلماتهم و 

 كافة الاحتمالات فين تضعه أضطر تو ،  نك تتخبط فيما يقولون إف

 . الخياراتو 
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كانت ،  تصيبه بالجنون  نأكادت و بل ،  بشدة رمزي   تلك القضيةربكت أ

 لى التوصلع قدرتهنبأته بأو  ،ا بعد يوم بنفسه تزداد يوم  التامة ثقته 

 .اا جد  الوقت كان هام  عامل ن ألا إ،  حلها إلى 

لذلك فقد ،  متتاليتينطرده ذلك الطبيب من منزله مرتين  لقد

لا يمكن عاجلة ضرورة ليه إلنسبة صبحت مسألة رد الاعتبار باا

 .  فيها التهاون 

 يحتى عصام الذ ، لحدن يعترف بذلك أوأبى ، ه بين نفسو  بينهأسرها 

 … وبدأ الحديث، هدوء فيالقهوة معه  يجلس يحتس 

منذ ما استنتجته كل لن  ، عتذاراليك بإنا مدين أمر بداية ال  في

،  به كل ما تفوهت فيا ن سوسن صادقة تمام  إ،  اكان صحيح  البداية 

ثناء أمحض الصدفة بتسلمتها  يالرسالة التما يؤكد روايتها تلك ولعل 

 … تفتيشنا لغرفتها

 … ستطرادثم حثه على الا ،  ليهإا كلي   رمزي  انتبه

عبر سمها اصوات تتعالى ببينما كنا نفتش الغرفة سمعنا بعض ال 

 … ثم طرقات خفيفة على الباب ، الرواق

،  عنوانو أطابع  أيحمل رسالة بلا ي طفل  نا باب الغرفة لجد أفتحت 

 … قرأتهاو  خذت منه الرسالةأ
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ويخبرها عن مكان بعض ،  نفسه فيها علىمن جابر يطمئنها كانت 

 . حائط الغرفة خلف صورة زفافهم البالية فيالنقود 

 …اثم قال مذكر  

ولم   ، نهاد فيلا إلى  ن عثرت عليهم سوسن يوم تبعتناأسبق  يلتتلك ا

 . اا جد  مقتضب  كثر من ذلك فقد كان أالخطاب  فييكن 

 : سرعة فيثم سأل ،  مجلسه في رمزي  اعتدل

 ؟  و بشأن الجريمةأ،  خر بشأن عودتهآش يء أيألم يذكر 

ـــعاد،  اهز عصام رأسه نفي    : بحدة يسأل رمزي   فـ

 ؟  ين تلك الرسالةأ

 افضها سريع  الذي  ي لرمز   عطاهاأثم ،  تناولها عصام من جيب سترته

  نفسهحدث و ،  وهم بقرأتها، 
 

 :قائلا

حدى النوبات إ ييعانو أ،  اكثير   متوترنه أمن الواضح ،  الخط مذبذب

 … كمل بحذرأو  ثم صمت،  رضيةالم

  …  و كأنه يستقل وسيلة نقل ماأ
 

 !! قطار مثلا

 :هو يقول و  ، بأصبعه ليهإشار عصام أ
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فقد قالت سوسن نفس ،  لكنها ليست بالجديدة،  نتهى الذكاءم

 . شاهدت الخطابالملاحظة عندما 

 … ريبة في سألو ،  حاجبيه رمزي  قطب

 ؟ ماذا قالت سوسن

 ..رد عصام بهدوء

ن يتم أإلى  نه سوف يستمر بالهربأو  ، ابد  أنه لن يستسلم إقالت 

 !العثور على القاتل الحقيقي 

 … مر لـــعصاما ال ضح  و م،  ارأسه نفي   رمزي  هز

بمثابة نتيجة طبيعية  ن يكون أذلك التفسير من الممكن ،  لا يا عصام

،  ببعضهم البعضطول فترة ارتباطهم و  للعشرة والتفاهم بين الزوجين

قدرتها على التعامل مع و  ، اعتبارك ذكاء سوسن فين تضع أويجب 

 . الوضع

قبل هذه ليها إ خرى وصلتأن تكون هناك رسائل أنه من الممكن أ اكم

 !! ن نحل طلاسمهأن لا يمكننا نح ينى ضمنعبها مو ربما أ ، الرسالة

 … ثم سأله فجأة

 ؟ ذنمر استصدار ال أهل تابعت 

 : حسم فيردد و  ، ومأ عصام برأسهأ
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وتفتيش استعدت بالفعل لمداهمة ربما  ،الانتظار فيبالخارج لقوة ا

 . الفيلا كلها هذه المرة

درج  فيياها إا واضع  ،  بخط جابر الورقة الصغيرة  رمزي  وى طلذلك  

 . يترأس القوة  يك  اممع عص خرجثم   ، المكتب

*** 

 … الاقتحام

 

ن داهمت القوة فيلا حي،  اكانت الساعة تقارب السادسة مساء  

و حتى أ ولم يكن هناك ما يقال للأم ، يبالمعاد (رفعت رستم) ارشالمست

 . لولدها

صحة تأكد من البعد و  ، لــعصام حرية التصرف معهما رمزي  فقد ترك

 ن يجلس مع والدته أمامه سوى أ (نهاد) لم يجد،  يلاذن التفتيش للفإ

 !! ذلك الركن الصغير خلف باب الفيلا في

،  طالما سمع عنها يالت( سعاد)حضار الخادمة إضبط و  في  رمزي  رسلأ

 . توزيع المهام فين يبدأ أقبل 

مكتنزة ،  متوسطة الطول ،  امنتصف الستينات تقريب   فيكانت امراة 

تؤثر بشكل  ي لفقر عمودها ا فيهناك انحناءة صغيرة ،  الجسد نحيفته

 . ظهرهامطفيف على 
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تعب و  بكد ملت فيهاع،  رأة عاشت حياة بائسةلماتلك  نأمما يدل على 

 . تت الدنيا على كل ما لديهاأحتى 

 ، خاصة من نظرتها نحوه،  حس نحوها بشعور غريبألم يدر لماذا 

ستكون طرف وكأنها  شعرلوهلة بينما  ، فقد كانت ذا مغزى غريب

 . سيحل له هذه القضيةالذي  الخيط

على وجهه ابتسامة  قد رسمو ،  نحوها اتجهو ،  ليهاإ توقف عن النظر

 :وهو يقول ،  خفيفة

 أ
 

 ؟  ليس كذلكأ… سعاد/ م  بك هلا

ا للاقتحام الهائل حالة من الذهول نظر   يانت سعاد لا تزال تعانك

تقف ،  بكل جبروتها قبال هانمإنها تشاهد أخاصة ،  حدث للفيلا يالذ

 .  المكان فيانتشر  يالذ يام ذلك الهجوم الشرطمأمذعورة 

 :ذهول  فيقائلة ،  الش يءبعض الخادمة تلعثمت 

 . ش يء أي فيمر سيادتك أنا سعاد تحت أ،  ينعم يا سيد

  رمزي  ربت
 

 : ثقة في على كتفها قائلا

بعيد آمن مكان  فيحفظ عليها بالتمره أو  ، ثم نظر نحو كريم ،ليس الن

 . خيرينهذين ال  من ثم توجه بنظره نحو و  ، عن نهاد ووالدته

 … مقت شديد فينهاد   فبادره
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 ين والدتأن تعلم أكما يجب ،  ين ستبدأ التفتيشأن تحدد من أعليك 

ا التوتر يولد لديها اكتئاب  و  يوالضغط العصب ، العمر فيامرأة طاعنة 

 ! صمتو  سرعة فين تنجز مهمتك ألذلك عليك ،  احاد  

 : ن يقول أقبل ، اساخر   رمزي   ابتسم

م أثناء التفتيش أهل ستتواجد معنا ،  ي الطابق العلو بسنبدأ   نهاد/ د

 ! نفسنا ونتعامل مع الوضعأا على نعتمد ذاتي  

ولم  ، برود تام فيمام صدره أ ا ذراعيهعاقد  ،  موضعه فيجمد نهاد 

قامت الوالدة من بينما ،  و النظر حتى نحوهأيكلف نفسه عناء الرد 

 : ضعف فيقائلة ،  مبلغه ر بلغ بها التوتوقد ،  مجلسها

 .  نا معك يا سيادة الضابطأسأصعد 

 ،  يالتحدليها بمزيد من إ رمزي  نظر
 

 : تشف واضح في قائلا

بعض  ستغرق ن التفتيش سيأ ين تعلمأ  لكن لك،  قبال هانمإليكن يا 

 ؟  مستعدة لذلك ينتأهل  ، كبيرةو  لننا سنفتش كل صغيرة ، الوقت

فقد ،  قبال هانم بالفعل عما يعتمل داخلهاإى وجه عبرت النظرات عل

 ا من اهتزاز واضح  كان  يالذ رتباكا نحو الا كان التوتر يدفعها دفع  

 : تقول  يوه، شفتها السفلى

 ؟ نحنهل تترك لنا خيار  ، بيه رمزي ليكن يا
َ
 … شارتكإرهن  ا
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،  بهو الفيلا توسطي يالكبير الذ يتوجهت نحو السلم الرخامو  قالتها

فقد سقطت عنها كل القنعة , دون أى خيلاء أو غرور  هدوءبصعدته 

ن تتضح أعس ى  وتبعها الجميع، الزائفة التى طالما وضعتها على وجهها 

 . تلك القضيةلملامح 

*** 

 حجرةال،  حمام كبيرو  حجراتمكون من ثلاث  ي كان الطابق العلو 

 … لقبال هانم ا حجم  الغرف  كبرأ يوه،  ولىال 

ين الانتهاء من التفتيش لح،  بصمتالجلوس  طلب منها ثم رمزي  دخلها

 . فراد القوةأ يمع باق

 حجر ال فيلم يجد 
 
بعض المجوهرات و ،  ا سوى دولاب ملابسهاة شيئ

 كما وجد بعض،  حرص وسرية كاملة فيتحتفظ بهم  يالتالثمينة 

 . أرضية الدولاب في ملابس قديمة تعود لزوجها المستشار تحتفظ بهم

حرص  قدو ،  دوية الخاصة بهاسوى بعض ال بها ة لم يجد حجر ال يباق

 … ةحجر بال  وجودالم دويةال من كل خذ عينات أ على

ها لم لكن،  المتناثرة بالمكانالحديثة و  بعض الدفاتر القديمةكانت هناك 

 . لاإبعض العمليات الحسابية ليس تكن سوى 

نحو  نظر ثم ،  مما يرى ا متعجب  وهز رأسه ،  ايض  أعليها  رمزي  تحفظ

 السيدة المذهولة 
 

 : هدوء مستفز في  قائلا
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 .  من هذه لقد اكتفينا،  قبال هانمإتالية يا ة الحجر ال

،  مقعدها مننهضت و ،  مرهألى نظرت نحوه السيدة نظرة المغلوب ع

 : هدوء فيقائلة 

 . تفضل،  ية ولدحجر نها إ

 أكانت الحجرة 
 

ن أمر ال  فيالغريب  لكن ،  من حجرة المصغر قليلا

 ثاث بها كان قديم  ال
 
 مما دفع،  رة السابقةجالح فيا كما كان ا باهت

 … حيرة فيبين نفسه و  والتساؤل بينه ، التعجب إلى  رمزي 

 !؟ هذا الكهف فيكيف يعيش هؤلاء الناس 

،  و كبيرة على حالهاألم يترك صغيرة ،  دأبو  حرص فيفتش الحجرة 

من  يدليل ماد أيالحجرة على  فيلم يعثر و  ، خرى أمرة ظنه  خاب

 . ش يء أيإلى  هن يقودأالممكن 

وكأن ، بل على العكس فقد كانت الحجرة نظيفة بشكل لافت للنظر

 . صاحبها كان على علم بأنها ستخضع للتفتيش

ا تمام  ،  الموجودةدوية كل ال ن يأخذ عينات من أمامه سوى أجد لم ي

 . الحجرة السابقة فيكما فعل 

قد تغيرت قبال هانم إى من البحث كانت النظرة على وجه عندما انته 

 .  استردت عافيتها من جديد كانت كما لو  ، تماما
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 : بالسؤال هذه المرة قائلة فيما يشبه المزاح يبادرت ه

 ؟ ستفتش الحمام يا حضرة الضابط هل

 … برود فين يكمل أقبل ،  نظر لها بسخرية مماثلة

 يدلة التدنى فكرة عن ال أليس لديك ،  قبال هانمإسأفتشه بالفعل يا 

 . الحمامات فين نجدها أمن الممكن 

 : ن يكمل بنفس البرودأخيرة قبل الحجرة ال  إلى  ثم نظر 

هذا الطابق قبل الذهاب لتفتيش  فين هناك حجرة ثالثة أعتقد ألكن 

 ؟ أليس كذلك … الحمام

 : تجيبن أقبل ،  تقلصت ملامح وجه المراة العجوز 

بعض كنا نستقبل فيها ،  اعام   عشرينكثر من أنها حجرة مغلقة منذ إ

 أغلقت و أومن ثم ،  يأتون للزيارةقارب الذين ال
 
ا نضع فيه صبحت مكان

 : خبث قائلة فيثم ابتسمت ،  قديم لدينا ش يء أي

 ( الكراكيب)حجرة ،  ن تطلق عليهاأيمكنك 

  رمزي  بادلها
 
 : هو يقول و  ،ا بخبثخبث

لكننا ،  الحمامات فيخبرك منذ قليل أننا نجد العديد من الدلة أألم 

حجرات و  اديق القمامةالقضايا من خلال صنالكثير من يضا نحل أ

 ! الكراكيبيد أن أفتش حجرة لذلك فأنا أر ،  الكراكيب
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 : قالت بعنادو  ،صرارالسيدة من ذلك ال  ندهشتا

المفتاح  يليس لدو  ، اعام   عشرونخبرتك منذ أالحجرة مغلقة كما 

 .الخاص بها

 : هو يقول و  ،بصوت منفعل رمزي  هنا ضحك

 فيخاصة ،  شكاليةإ أيعملنا  فيالمفاتيح لا تمثل لنا ن إ،  قبال هانمإ

 ! وجود هذه القوة

 كما لو كانت وبدا على وجهها الذعر ،  ليهإ يالفور ما يرمفهمت على 

 . سرعة مذهلة فيا تنهار تصاعدي  

نك سوف تحطم باب من السنديان عمره ضعف أهل معنى كلامك 

،  رعنأ و هوجأهذا تصرف ،  يا سيادة الضابط ياسمح ل،  عمرك مرتين

 . يك بذلك حتى لو كان على حساب حياتسمح لألن 

 ،  عدل من وضع نظارته الطبية فوق عينيهو ،  لؤم في رمزي  ابتسم
 

 قائلا

 . . حسم في

سأعتبر ما تفوهت به كأنه لم و ،  قبال هانمإيا  ي ثر حطم بابك النلن 

 . يمأ مثل عمر فينك أكما ،  حرجال كلوضع  انظر  ،  يكن

مام أهذا الن  يسوف تشاهدو  ،اسوف يفتح الباب بطريقة عادية جد  

 . عينيك
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يعالج  هدوء فيوانحنى ،  دواتبعض ال بحوزته فراد القوة أحد أتقدم 

وكأنه استخدم ،  كل سلاسةبالباب حين فتح كانت المفاجأة و  ،الباب 

 !  قطبالمس ف

 كما لم تقو على الوقوف،  تتمكن من التفوه بكلمةلم ،  قبالإصدمت 

،  تجلس عليه يا ككرسي  عصام  لها حضرأبينما ،  رمزي  فأمسك بها، 

 :ان يقول ساخر  أقبل 

 نتأ ين تستريحألذلك عليك ،  قبال هانمإيا رهقنا الباب بشدة ألقد 

ن عشرو تتراكم منذ  يتربة التتلك البملابسك السوداء  يلوثتحتى لا 

 ! اعام  

 وجلست،  خشوع تام فينفذت رغبته و ،  ليهإ يفهمت السيدة ما يرم

 1  اكأن على رأسها طير  و 

غراض القديمة غير وبالفعل مليئة بال ، احجم   صغرهم أكانت الحجرة 

 . المستخدمة

نه قد يكون لــنهاد قبل مرحلة أ رمزي  ا رجحقديم   ا كان هناك دولاب  

مكتبة قديمة صغيرة الحجم عليها بعض الملصقات لبعض ،  الزواج

 . مرحلة الثمانينات فيجانب ال المطربين 

 تناثرت هنا يوالمناضد البالية الت ينه لاحظ وجود بعض الكراس أكما 

 . هناكو 
                                                             

 .مكانه في تجمدأي (  قديم عربى مثل)  الطير رؤسهم على كأن -1
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 ةمطمور  شياء بالحجرةن جميع ال أهو ،  غريب ش يء رمزي  لفت انتباه

فقد نظفت  ! والمكتبة،  عدا الدولاب،  الكثيفتماما بالتراب الناعم 

 أيالخبراء لم يتمكنوا من رفع ن أذ إ ، شديدحرص  فيالدولاب  يضلفت

 .نفس الوضع مع المكتبة بصمة من عليهما ، وقد تكرر 

ن أحيث ،  ايض  أا للدهشة كان مثير   بل،  ا فحسبمر غريب  لم يكن ال 

تنظيفهما و  ن هذين الشيئين قد تم استخدامهماألى لا عإلا يدل ذلك 

 !  ابعناية مؤخر  

تفتيش بهو بنفسه هتم او ،  تفتشالحجرة لفريق اللذلك فقد ترك 

 . المكتبةو  الدولاب

،  حالة متوسطة وليست مهترئة بعد فيكنها ل،  قديمةملابس كما توقع 

 … ةخير ال وصل للقطعةحتى ،  بحرص ودقةها قطعة قطعة اخذ يفتش

ما لفت لكن ،  يلم تكن قديمة بشكل كل ، قاتمةكان سترة زرقاء اللون 

 عليه بعض تن صدرها تناثر أكما ،  يسر منهاالجيب النظره تمزق 

 . الدماء

كان  يفها هو الدليل الذ،  افرح  و  اشعر بقلبه يرقص بين ضلوعه طرب   

لم يشعر بيد عصام توضع على نه أحتى ،  يسعى خلفه منذ البداية

 ،  كتفه
 

 : الهمس فيما يشبه قائلا

 ؟ ر للخطوات بالقرب من هذه المكتبةثاآن هناك ألم تلحظ أ
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 : قائلا بنفس الهمس،  رمزي  نظر له

 !لك السترة الملطخة بالدماءعليها تن تضف أيمكنك 

 ، السترة من يدهثم تناول ، دهشة  اتسعت عينا عصام

 : خرى أهمس مرة  رمزي  لكن

ن نعثر أعس ى ،  تلك المكتبة فيا يض  أبحث أمر حتى ن تتكتم ال أعليك 

 . يا عصامتجاهها  ي حدس قو  ين لدإف ،خرآعلى دليل 

ليس ذلك فحسب ،  اا كتاب  ح كتبها كتاب  تخذ يفأو ،  المكتبة إلى  وصل

 . رقامهاأالكتب و بعض خذ يتصفح حتى أنما إ

تحثهم على  يكودخول الغرفة ،  مغادرة المقعد إلى  قبال هانمإمما دفع 

على تلك الليلة  سدوله يرخن الليل قد بدأ يأخاصة ،  سراع بالمغادرةال 

 .  الليلاء

لم تخف ،  ضلوعهاحتى هوى قلبها بين ،  ن رأته يتفحص المكتبةإوما 

   رفع لها يدهف،  ارتسمت على وجههاالتي  عليه تلك النظرة
 

بلهجة  قائلا

 .  مرةآ

 فراد القوةأحد أنظر نحو و ،  قبال هانمإمقعدك يا  ي ن لا تغادر أ  عليك  

 : قال بنفس اللهجةو 
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 سبب من السباب يل  قعدهاولا تدعها تغادر م ، راقب السيدة العجوز 

 ؟ هل فهمت، 

ومراجع  تبك إلى  ن وصلأإلى  ، نهما كان يبحث ع إلى  خرى أعاد مرة 

 … نهادالقديمة الخاصة بــذكرات المالثانوية العامة و 

لفرنسيين يرجع تاريخ ستشرقين امترجم لحد الم يبينها كتاب علموجد 

نه إحيث ،  مضمون الكتابهو  لكن ما جذبه ، السبعينات إلى  صدارهإ

 . مصر في (نهر النيل)عن 

،  يشخص يهتم بالبحث العلمأي  نفس فيلم يكن ذلك ليثير الشك 

 . اذلك طبيعي   فقد كان كل ، ذو قيمة عالية ينه كتاب علمإكس بالع

 ،  رمزي  نفس فيثار الشكوك ألكن ما  
 
 يالذ ن ذلك هو الدليلأا متيقن

 .يبحث عنه

 بــ قد تعنونت و  ، ن تامسكو  فيمنذ القدم طوية هو تلك الصفحة الم

 . (نيل مصر  فيأعمق البقاع )

عن طريق  بأن هناك جريمة ما قد ارتكبت يا يوحا غريب  ذلك وقع  لكان 

 ألكن ،  بالتأكيد كان الهدف منه علمي بحت يالذ ، هذا البحث
 
ا يض

يتم التخطيط له  يجرامإقيام بعمل لن يصبح وسيلة لأمن الممكن 

 . براعةو  بدقة
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ن أهدوء دون بن يكمل البحث أرر لكنه ق،  بالغثيانلوهلة  رمزي  شعر

 أعس ى  ، خرى أمرة يفصح عما وجد 
 

 ن يجد دليلا
 
 … ا ثالث

مخبأ بحرص تحت  يداخل الدرج الرئيس ،  اا سري  حيث اكتشف درج  

ما يشبه المذكرات باللغة به وجد ،  مجموعة من المجلدات القديمة

 . لمانيةال

عندما داهم ذلك  رمزي  حلامأمن كل كثر بكثير ألقرائن كل تلك اكانت 

ش يفتت فياستمر ،ليهاإطالما سعى  يبمثابة الجائزة التفقد كانت ،  المنزل 

ن يجد دليل أودقة متناهية عس ى ،  حرص تام فيالمكتبة جزاء أ يباق

 …هيهاتلكن ،  جديد

 ش يء يأعلاقة ب أيليس له ،  االمكتبة نظيف تمام  جزاء أ يباقفقد كان 

 . مريب

لك وكذ،  فريق البحث من الانتهاء من تفتيش الحجرةكما تمكن 

 يدلة التتحفظ عصام على ال ،  ي الحمام الموجود بالطابق العلو 

 … دقة وحرص في رمزي   وجدها

حسن من  و انتهى كريم يالذ يرض لطابق ال ا إلى  ثم هبط مع القوة

 أيو حتى أ،  يماددليل أي  ن يتم العثور علىأتفتيشه مرتين دون 

 . قرينة

هذا  فيفقط واحد  ش يءلا على إلم يكن يقتصر  رمزي  لكن اهتمام

 . الخزنة يوه،  الطابق
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 و  ، غرفة المكتب إلى  فريقهو  رمزي  دخل
 

 : برود في نظر نحو نهاد قائلا

 . نهاد/من فضلك افتح الخزنة يا د

الغرفة  فيلكنه اشترط خروج كل من ،  و يمتنعأن يرفض ألم يستطع 

 . عصام و رمزي   عدا

وقد استرعى اهتمامه رباطة جأش الطبيب حتى ،  بهدوء رمزي  استجاب

 . نال 

ولم يكن  ،كلمة السرو  الدوار قرص ذا ال يكانت من النوع التقليد 

خرى أقطعة  أيفــمثلها مثل ،  و حيرةأدهشة  أينفوسهم  فيذلك ليثير 

 . ثريةأ،  ةعتيققديمة بالمنزل 

كانت مكدسة ،  فتح الخزنةبتهم لحظة اصأالحقيقية لكن الدهشة 

ن بعض رزم مراصت داخلها كما ت،  صليةلمجوهرات ال ابالذهب و 

 . النادرةالمعدنية الية والعملات وراق المال 

 ه على وج صادمةتعبيرات ارتسمت 
 

للهام  فيتك،  عصامو  رمزي   منكلا

ن ألمقل حتى كادت ا يهنعي قد اتسع محجرو ، رمزي  تجهم،  مائة رسام

 . مكانها تغادر

لا عندما ردد إولم يستفيق ،  مكانه في تجمدقد فغر فاه و ما عصام فأ

 .. ا من الحياةفارغ تقريب  ،  يمعدن  يلآصوت  فينهاد 

 ؟  ود فحص محتوياتها عن كثبهل ت
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 ،  لزمن من حولهوقد تدارك ا،  وقتها فقط رمزي  فاقأ
 

 : شرود في قائلا

 .. فضلك نعم من

 بينما ظل، على المكتبالخزنة فراغ كافة محتويات إوالدته  عمبدأ نهاد 

  لكن، ا من عملهماحتى انتهيا تمام  كما هما عصام و  رمزي 
 
ا كان عبث

 . بحثهما

  
 
تجاوز خمسين يمبلغ مالي لا تلك الخزنة سوى  فيا يذكر فلم يجدا شيئ

قد و  ، انتباه الجميعلفتت لكن تلك السبائك الذهبية ،  لف جنيهأ

 . هاممتلكاتمن ضمن  يرث عائلإنها أقبال هانم إزعمت 

لا تقدر قد  يأس بها من المجوهرات النفيسة التمية لا بتواجدت ككما 

 . مسدسو  ، بثمن

 ،  المحتويات بدقة رمزي  تفحص
 

يمكنك  ،  بهدوءثم نظر نحو نهاد قائلا

 : سرعة فياستدرك و  ، نهاد/يا دمكانه  إلى  ش يءكل  ةعادإ

 . فيما عدا المسدس ش يءكل 

 : بوهن رمزي  سألتو  ، ساعدته والدته

 ؟ النوم إلى  ؟ هل يمكننا الذهاب هل انتهت تلك الليلة الليلاء

 : تهكم فيسأل نهاد و  ، حاجبيه دهشة رمزي  رفع

 ؟  نهاد/ يا دهل هذا المسدس ملكك 
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 : مستفزو  بطئ متعمد فيقال نهاد 

 . وهو مرخص، يلوالد نهإ، نعم

  عكأنه لم يسم،  رأسه رمزي  هز
 
 :صرارإ في ن يرددأقبل  اشيئ

كن ل،  نهاد/ خرى دأن تغلق الخزنة بقفلها السرى مرة أمن الممكن 

 . فحصه بواسطة الخبراء و  المسدس سيتم تحريزه

 
 

 : بطء مماثل فين يقول أقبل ،  نظر له نهاد مطولا

 أيحال نقص  فيو،  كثر من اسمىأحفظ محتويات هذه الخزنة أنا أ

 . نت به يا سيادة الضابطأطالبك أمن محتوياتها سوف  ش يء

 ،  على ما قال رمزي  أمن
 

 : لهجة يشوبها بعض السخرية في قائلا

ا من تمكن يوم  ألن  بدد عهدةأن أوهل من الممكن ،  نهاد /اطمئن يا د

 ! ردها

 : ثم استطرد

 أسوف يتم تشميع الفيلا من الخارج ،  اطمئن
 
كما سأحرص على ،  ايض

 . تواجد حراسة مشددة عليها

عس ى ،  حديقة الفيلا فيمر بتفتيش كل ركن أبذلك بل  رمزي  لم يكتف

تلك  دعم ملفن يأدليل من الممكن  أيا على فيه ن يتم العثور أ

 . القضية
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نهاد ووالدته ،  رذلهأوقت ثقيل كسلحفاة بلغت من العمر مر ال

لم يفيقا من هذه ،  وجومو  صمت فييجلسان خلف باب الفيلا الكبير 

   يخاطبهما ي رمز و  لا إالحالة 
 

 : قائلا

ثم تحول بنظره نحو ،  نلقد انتهينا من تفتيش الفيلا ال ،  قبال هانمإ

 ، دون حراك  كان يجلس كالطود ينهاد الذ
 

 : برود في قائلا

لقاء إسآمر ب يلن،  م الخاص بكتستدعى المحان أن يمكنك ال ،  نهاد/ د

 . بقتل زوجتكتهامك او  ستجوابكالقبض عليك لا 

 
 

 : ثم نظر نحو الوالدة قائلا

خرى أأكرر مرة و  ، قبال هانم سوف يتم القبض عليك  إا يا يض  أنت أو 

من هذا  ين ننتهأإلى  ، حمربالشمع ال  هاتشميع ن الفيلا سوف يتمأ

 .  التحقيق

 يوه ثم نهضت ، السيدة العجوز  ييرة من عينالدموع تنهمر غز كادت 

ن ألكنها أبت ،  هانة والمقتعليه من فرط ال  يليه نظر المغش إتنظر 

 . من الضعف مثل هذه الحالة في رمزي  يراها

جل أفقط من ،  خفاء انفعالاتهاإلذلك فقد جاهدت للمحافظة على 

 ! ولدها جاء يالمقام الثان فيو،  كبريائها

 : جمود في ي لرمز قالت و  ، خرجت الكلمات من حنجرتها ثقيلة ولزجة
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مثل  فينا أقيم و أن أ يفأين سيمكنن،  ذا كنت ستقوم بتشميع الفيلاإ

من  تمكنأ  يبعض الوقت ك ين تمنحنأ  نك لابدأكما   ، هذا العمر

 . يلولدو  يحزم بعض الملابس ل

دوية ال  ن تكون قد لاحظت وجود بعضأ ي الضرور  نه منأكما 

 .  الضرورية لكلينا على حد السواء

 : جيبيه فيثم قال وهو يدس يديه ،  اسه متفهم  أر  رمزي  هز

ولن يتم ،  قبال هانمإيا من وقت كل ما تريدين  منحك  أبالتأكيد سوف 

منها كل ما  خذت  أ  قد نك  أمن  ين تتأكدألا قبل إتشميع الفيلا 

 . ليهإتحتاجين 

 قسمال إلى  فراد القوةأبعض و  عصام باشامن ثم سوف يصطحبك و 

 . سئلةنسالك بعض ال  يك

 ،  ثم اقترب منها
 

 : كأنه يهمس لها قائلا

،  قبال هانم لكإفة يا سنتمكن من رد حسن الضيا،  اخير  أو  نناأيكفي 

 . ولولدك

فقد ،  بهذا التهديد المقنع رمزي  ليهإ يفهمت السيدة على الفور ما يرم

 . هذا المنزل  فيلطالما جرحت  يمته التالكر ن ينتقم أكان يود 

*** 
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 … من أول السطرو  نقطة

 

ثناء أ رمزي  مما كان يشعر به  روعأحساس بالعالم إم يكن هناك ل

 ( رفعت رستم)قام بها على فيلا المستشار  يمع الحملة التعودته 

لنشوة اترجمة تلك و  دباء والشعراء قد يعجزوا عن شرحشهر ال أحتى 

 .صابته بالقشعريرةأو بل اعترت جسده  يالت

ا لم بد  ألكنه ،  صادف خلال مطاردته للجريمة العديد من المجرمين 

 . يصادف حالة مثل حالة ذلك الطبيب

منفصل عن ان مك فيأمر بالتحفظ على الطبيب لمكتبه وصوله فور 

 . الخادمة

الموتى وجوه   يكان وجهها يحاك يالت،  قبالإ/ ن يبدأ مع السيدةأوقرر 

مساعديه  إلى  عةعطى بعض التعليمات السريأ،  زرقلونه ال بسبب 

 . شبيهة بالهمس  بكلمات

باب المكتب  رمزي  غلقأ،  منها ش يء أيقبال من سماع إلم تتمكن 

 . هدوء فيوجلس أمامها 

لكن ما أثار حيرة ،  مروحة سقف عتيقةو  ، كان المكتب به نافذة واحدة

 ،  للاستجوابقبال هو وجود كاتبين إ
 

 ! واحدكاتب  من بدلا
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نها قد زارت ذلك أخاصة و ،  ليهاإبالنسبة  يمر غير اعتيادأقد كان هذا 

 . قبلمن المكتب 

 ،  هدوء مستفز في رمزي   مابتس
 

 :تحفز في قائلا

 أهل 
 
 ؟ قبال هانمإا من القهوة يا طلب لك فنجان

 : خشوع مصطنع فيقائلة ،  اطرقت برأسها أرض  

 ؟سألهأن أ يهل يمكنن،  سؤال واحد يلد يلكن،  اشكر   ،لا

 : فمه فيحد سجائره أوهو يضع ،  بلا اكتراث رمزي  جابهاأ

من حقك مكالمة و ،  سؤال أي ين تسألأمن حقك ،  يسيدتبالتأكيد يا 

 . الخاص بك يالمحام تواجدوكذلك ،  هاتفية

 :تقول بخبث يوه،  خرى أالصفراء مرة  تهاتكررت نفس ابتسام

 يجلست كاتبين كأنك أفقد لاحظت ،  نه سؤال يخص المكان هناإ،  لا

 . منهما أيهناك لم يكن المرة الماضية  فينه أرغم  ،يكتبان المحضر

 : وهو يجيب ببطئ،  رأسه بإصبعه رمزي   كح

  لا تخش  
 
 ألن  يننإ،  قبال هانمإا يا شيئ

 
به  يا ما لم تتفوهكتب حرف

 فيلكن وجود كاتبين ،  ايض  أعلى يقين تام منه  يوتكون،  بنفسك

 يل يواسمح،  ناأ يوطرق عمل يحدى طقوس إهذه  يالتحقيق الرئيس 

 . فصاح عنهوعدم ال  ، بالسر بالاحتفاظ 
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هدوء  في رمزي  استطردف،  هزت السيدة العجوز رأسها علامة الفهم

 . تام

 ؟ … هل نبدأ الن

 .. يجابومأت السيدة العجوز برأسها علامة ال أ

مامه عن كل ما أاستفسر فيه من المتهمة  يالتحقيق الذ رمزي  بدأ

 . حتى اللحظة الحاليةو  ، تلك الفيلا فييخص حياتها بداية من وجودها 

يدور حوله ذلك  يالمحور الذو ،  رمزي  بهام يهت يقطة التتت النأثم 

 . برمته التحقيق

 أحرص عليها منذ ثابتة ديمة قعادة  رمزي  يدكان ل
 
 اا شاب  ن كان ضابط

عامل الوقت لم ن ذلك ل ،  درج المكتب فيتركها و  خلع الساعة يوه، 

 .ايكن يؤثر عليه كثير  

كأنها على  ، خربين الحين وال يدها  في ليهاإ كن السيدة كانت تنظر ل

 : مباشرة رمزي   لذلك فقد سألها،  موعد ما

 
 
 ؟ قبالإ/ ا ما يا مدامهل تنتظرين شيئ

د اجهإ فيقالت ف ،السيدة العجوز ملامح ا على رهاق واضح  كان ال 

 … يطبيع
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بداية من  يقص عليك قصة حياتأنا أو ،  نلقد مضت ثلاث ساعات ال 

 .جنبية اللعينةمن تلك ال  يحتى زواج ابن،  يزواج

كانت  يالابتسامة الصفراء المصطنعة التنفس   رمزي ي على شفتظهرت 

 … امازح   علقو ،  بداية التحقيقمنذ قبال إتصدرها له 

  يمنا وتود هل بالفعل سئمت  !  قبال هانمإبعد يا  نحن لم نشبع منك  

 ؟  ن تغادريناأ

 … ثم استطرد

انتهاء  فور  ي لن تغادر  نك  أ  كما ، بداية التحقيق فينحن لا زلنا 

 .  خرآمكان   في استجوابك    يصدقائأسوف يستكمل ،  التحقيق

  ين تتناولأمنذ البداية  لذلك اقترحت عليك  
 
لن  ؛ ا من القهوةفنجان

ا بموعد بد  أحد يمكنه التكهن ألا ،  هذا المكتب فيالتحقيق متى بدأ 

 . انتهائه

 . لقى بقنبلة مدوية على رأس السيدة العجوز أكأنما و ،  قال ما قال

*** 

 
 
،  يالوقت الحال فيمكتب رئيس المباحث  إلى  الم يكن الدخول ممكن

 . عصام/ رائد المكتب  إلى  مباشرةسوسن فقد توجهت لذلك 
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ن أوجلست دون حتى ،  براءة فيحتى ابتسمت  امامهأن وجدته إما و 

 . ذلك إلى  يدعوها

 … ليها بجديةإثم وجه حديثه ،  بالانصراف ي مر العسكر أ

بسبب ذلك ،  غاية الاضطراب اليوم فيننا سنكون أخشاه أخش ى ما أ

 يعلى حد علم فأنت  ،  ذلكهنا بسبب  نت  أبالطبع ،  الطبيب ووالدته

 . تلازمين المبنى ولا تبارحيه

 هدوء فين تقول سوسن أقبل ،  الش يءساد صمت قصير بعض 

 .  وسكينة

نما إ،  يجابتإنك لا تنتظر أ، رمزي / ضابطلاهو الفارق بينك و بين هذا 

 ! هو فيفعل

له هل و ،  دانةإدليل  أيعلى ذا ما تم العثور إعلم أ يفقط ك تيتألقد 

 ؟  يبزوجعلاقة 

 : عصبية واضحة فيقال و  ، آليهو  حركة سريعة فيهز عصام رأسه 

من ،  ن المتهمين قيد التحقيقإ،  نال  ش يءأي  خبارك  إ يمكانإ فيليس 

 ! اغد   يو عودأ… نال  فيفضلك انصر

 .. الدموع تملأ عينيهاو  نظرت له

 : حسم فيفاستطرد 
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دانة ذا ما كان دليل لل إلكننا لم نعلن بعد ،  تم العثورعلى دليل،  نعم

 . طلاقنه ليس له علاقة بزوجك على ال أثم   ، لا م أ

فقال عصام ،  بلا حراك  يكما هلكنها استمرت انتظر مغادرتها 

 … بعصبية واضحة

 ؟  هانم خرى يا سوسنأسئلة أهل هناك 

 :صرارإ  فين تقول أشعرت لوهلة بالحرج قبل 

 ! تحقيقاتنتظر هنا حتى نهاية الأن أود أ يننإ

 … سرعة فينها استطردت ألولا ،  وجهها فييصرخ   كاد عصام

 . رمزي  / عقيدمن ال ين تستأذن لأمن الممكن ،  أرجوك

ن ألكن دون  ، ن يستجيب لطلبهاأها سوى ئمام رجاألم يجد سبيل 

 . يعرضها للخطر

وطلب منها عدم التحدث مع ،  غرفة الشهود وحدها فيبقاها ألذا فقد 

 . ذن منهإلا بإولاتغادر مكانها ،  شخص أي

ا كيد  أا ر  عماقها شعو أ فيفقد كان ،  تغادر الغرفة يهو  اتطير فرح   تكاد

 . الليلة  طلاسمها  حل بأن تلك القضية سيتم 

 ش يءهو لم ينجز ف ، حتى تنفس عصام الصعداءالمكتب ن غادرت إوما 

 .  رمزي طلبها منه   يالتالكثيرة ن المهام بعد م
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 أ
 

 ،  تم العثور عليه يتحليل عينة الدم على الجاكت الذ  ، ولا

ذا كانت مطابقة إ وما،  عليها عثر يالتلمانية اللمذكرات اترجمة  ، اثاني  

 . لخط الزوجة

 
 
 أي  و ا،  رقم هاتف إلى  التوصل،  اثالث

 
ا بعنوان وسيلة اتصال مستعين

 .هلهاأكانت تتواصل به مع  يالمنزل الذ

عنوان  إلى  والتوصل،  وعدمهألمانيا أإلى  من وصولهاالتأكد ، ارابع  

 . و حتى رقم هاتفأالصديقة 

*** 

 مصيدة و  … فأر

 

قبال إ)عندما انتهت السيدة  اترب من الواحدة صباح  كانت الساعة تق

 استئناف فيوشرع ،  رمزي  حضره لهاأ يمن فنجان القهوة الذ (يالمراغ

 … خرى أالتحقيق مرة 

من المفترض  يوالت،  زعومةليلة الثلاثاء الم إلى  قبال هانمإن يا عود ال ن

لكن ،  خرى أمرة  وطنهاإلى  كون سافرت فيها زوجة ابنك عائدةن تأ

 . بدال  إلى  هذه المرة
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جل أ منحداث تلك الليلة أكل  ي ن تتذكر أ طلب منك  أنا ألذلك 

 ؟ هل من الممكن ذلك،  وابنك نت  أسلامتك 

  فيقبال إتململت 
 

 : تأفف واضح في وقالت،  جلستها قليلا

تلك  نن تعرف عأتريد خبرتك كل ما أن ألقد سبق / الضابط يسيد

من  عما بدر عتذارزيارتك هنا للا  إلى  تيتأيام عندما أالليلة قبل 

 ؟  ليس كذلكأ،  منزلنا فيتجاهك  يولد

 ال  إلى  ثم مال،  قسوة في رمزي  نظر لها
 
،  بيده ا على المكتب مام متكئ

 
 

 : بقوة قائلا

كنت  نك  أوهو ،  هنا بدافع واحد فقط إلى  تيتأنت أ/ قبالإمدام 

 
 
 إلى  يالسبب وراء زيارت فيو تعرأالسر  فيتكتش يا كتكادين تموتين قلق

 … حصنكم المنيع

على ،  ينا وزميلأ  يطردقام بكللها ابنك الهمام بالفشل عندما  يوالت

 . مسمع منكو  مرآى

هو  ن ولدك  أو ،  عليها نت  أ يالضعف الت روح يل  ي تظهر ن أ  حاولت  

 . ش يءكل  في  المتصرف والمتحكم

 … حسم فييستطرد ل،  خرى أمرة   هدوءه إلى  وعاد
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 فما مض ى قد مض ى،  لكن ذلك بعيد كل البعد عما نحن بصدده الن

ما أ،  نواع التحقيقأنوع من  يأكانت دردشة عادية لاعلاقة لها ب لقد، 

 … خرآالن فهو وضع 

جابة عليها بكل وضوح تتفضلين بال  نت  أو ،  سئلةنا ال أطرح أسوف  

 …ي وتذكر ،  هذه القضية ين تنتهأبالطبع تودين  ذا كنت  إ،  ودقة

من  كلما تمكنت  ،  القضية فيعنصر فعال ومفيد  كلما كنت   نك  أ

 . منزلك   إلى  االعودة سريع  

 :مرةآلهجة  فيليقول ،  الوراء إلى  وعاد بظهره،  قال ما قال

 ؟ ين عن تلك الليلةماذا تتذكر  –س 

  من النوم ثم يولد يقظتأ ،خرآيوم  أيمثله مثل ،  ينه كان يوم عادإ

 . بحاثذكر بعض ال ومن ثم عاد ليقرأ ويست،  ةعادالذهب للتريض ك

 ؟  هذا اليوم فيوجبة أي  ألم تتناولوا -س

 ثم يقرأ جرائد الصباح،  يالصباح الباكر مع فيفطاره إيتناول  ين ولدإ

 .  فيه ثلاثتنانجتمع ما الغداء أ، 

 ؟ ش يء أي فيألم تتحدثوا  -س

 إلا نحن لم نتحدث على المائدة 
 
فضل تتميز و تنحن عائلة ،  اطلاق

 ! الصمت

o b e i k a n d l . c o  m



186 

 ؟ي نزلها من الطابق العلو أمن ،  متعتها كانت ثقيلةأن أ ذكرت   -س

 . سعاد

 ؟ متواجدةذن سعاد كانت إ -س

 . نعم

 ؟ ن انتهى الغداءأبعد   ماذا فعلت  -س

 ؟ بقليل من الراحة  حظىأ يك يغرفت إلى  صعدت

 ؟ متى كان موعد الرحلة -س

 . تذكر بالتحديدأن أستطيع ألا ،  و الثامنةأالسابعة   حوالى

 ؟للمطار  سيوصلهاالذي  من -س

 . لحظات الوداع يكره دنها لن ،  جرةألقد طلبت سيارة 

لكنه استكمل دون ،  رمزي  على وجه واضحة،  بدت السخرية جلية

 … مقاطعة

نجيلكا ألم تحضرا لحظة رحيل  وولدك   نت  أ نك  أفهم من ذلك أ – س

 ؟ من المنزل 

 . عرفهأ هذا كل ما،  يغرفتإلى  صعدأن أقبل  لقد صافحتها 
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 ؟خرعلى هو ال ال  إلى  هل صعد،  كان زوجهاين أو  -س

 ( المكتب والعيادة )عتقد قد دخل الجناح الخاص ألا على ما 

 ؟ ئيلةحتى بكلمات ض،  ألم يودع زوجته -س

وراق أتتأكد من وجود  يذهبت ك ين صافحتنأنها بعد ل،  عتقدألا 

 . السفر الخاصة بها

 أ, ن يكونا قد تحدثا بعد صعودك أمن الممكن  -س
 

 ؟ و تشاجرا مثلا

  يننأذ إ،  جزم بذلكأن أستطيع أ،  لا
 

علم أ ي على السلم كوقفت قليلا

حى عن فكرة الرحيل لكنها ن تتنأعس ى ،  ما سيدور بينهما من حديث

 . يخيبت ظن

 ؟ يكس جلب التا يمن الذ -س

 .. سعاد

 ؟ السيارة من الطابق الثانىثناء ركوبها أ،  نجيلكاأهل تابعت  -س

 . بالتأكيد،  نعم

 ؟ يالتاكس  إلى  حمل الحقائب يمن الذو  -س

 . السائق

 ؟ خرى أذا ما رأيته مرة إان تتذكريه ،  ذن من الممكنإ-س
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 وممتلئ  صلعأ،  نه كان متوسط الطول أذكره هو أكل ما ،  ظن ذلكألا 

 . اميزه جيد  أن أ يما الوجه فلا يمكننأ،  الش يءالقوام بعض 

 ؟ ثناءتلك ال فيين كان أ … وولدك-س

 . غرفة المكتب كما هو فيظنه كان لا يزال أ

 ؟ ول بعد ذلكالطابق ال  إلى  وهل نزلت  -س

 . ياستكملت فترة راحت،  لا

 ؟ لةتلك اللي فيخرى أا مرة تحدثتما مع    هل -س

  الساعة التاسعة بينما كنت يحوال في يغرفت إلى  لقد صعد،  نعم

 .  للنوم  ااستعداد   ي صفف شعر أ

 ؟ غرفته إلى  الغالب تظلين مستيقظة حتى يصعد فيهل و -س

 . تحية المساء قبل النوم  يعل ييلق يك يأتا ما يودائم  ،  نعم

 ؟ا مثلكالفراش باكر   إلى  ي يأو هل و  -س

غرفة  في  وأغرفة المكتب  فيسواء ،  نه معتاد على القراءة كل ليلةإ

تحية  يويلق ييطمئن عل،  لذلك لا يصعد قبل منتصف الليل،  نومه

 . المساء

 ؟ الغرفة إلى  عندما دخلا عليه كان الحزن بادي  هل  -س
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 . الش يءكان متجهما بعض 

 ؟ بدال  إلى  ن زوجته ستتركهأهل كان يدرك -س

 عتقد ذلك أ

 ؟ كانت هناك خلافات بينهماهل  -س

 . زواجتحدث بين جميع ال  يالخلافات العادية الت

 مشادات من أيهل حدث بينهما ،  اوذلك اليوم تحديد  -س

 ؟ نوع أي

لم ينبس ،  على المائدة مدة تقارب النصف ساعةننا جلسنا أعتقد أ

 .شبه بصمت القبور أحتى سيطر على الغرفة جو ،  حدنا بكلمة واحدةأ

 ،خرآبمعنى و أ،  بل الزواجعاطفة ق أيزوجته و  هل كان بين ابنك -س

 ؟  ساس كان الارتباط بينهماأ أيعلى 

عاطفة تتحدث  أيفـــعن ,  85بــ يهو  ، عندما تزوجها 85بــ يلقد كان ولد

ن تجمع أمن الممكن  ين العاطفة الوحيدة التأعتقد أ،  يها الضابطأ

 . المنطقو  العقل يبينهما ه

 ؟ يستيقظ بالمنزل  ول شخصأمن  -س

 . ناأ
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صباح  في  و العيادةأ،  غرفة المكتب إلى  يدخلت نك  أ ي هل تتذكر  -س

 ؟ ربعاءال 

 
 

 … ن تجيب بحذرأ قبل صمتت قليلا

 . عتقد ذلكأ

  أيهل لاحظت  -س
 
 ؟ الغرفة فيا ا غريب  شيئ

 في مكانها إلى  المتناثرةعدت بعض الكتب أو ،  تبت الغرفةط ر فق،  لا

 . المكتبة

 ؟ ا بالحجرةا مكسور  ن هناك زجاج  أ  يلم تلاحظأ -س

 . صلاحه باليوم السابقإلقد تم ،  لا

 ،  اقتحم منزلكم يشاهدها اللص الذ يالجثة التذا عن ما -س

 ؟ لمانيةن تكون جثة زوجة ابنك الأيرجح   يوالت

 : عصبية بالغة فيتقول  يهو  ، هنا انفعلت السيدة العجوز 

زل انالمإلى  دخليتصدق لص خزائن ،  يذنأصدق ما تسمعه أنا لا أ

تاريخ عائلتنا ا نك تعلم جيد  أوتكذبنا نحن رغم ،  ايسرقه يعنوة ك

 . الراحل يومكانة زوج،  ريقالع

 … بنفس القوة ثم استطردت
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 .. هانتناإتتعمد مضايقتنا و و  بل،  تكذبنا وتصر على ملاحقتنا

  فيننا أرغم 
 
لم يكسر حتى  ين ولدإبل ،  قط احياتنا لم نخرق قانون

 . حياته فيشارة مرور ولو مرة واحدة إ

 ،  الش يءحاول تهدئتها بعض ،  انفعال السيدة العجوز  رمزي  لاحظ
 

 قائلا

 … تهذيب في

فترض كافة أنا أكضابط شرطة  ين واجبإف يهانم اعذرينقبال إ

 . ا لقد انتهى التحقيق بسلامتمام   ين تهدئأ عليك  و ،  الافتراضات

 و 
 

ن ألنه يود ،  كريم/  مكتب النقيب في لكن عليك الانتظار قليلا

 . ن تفيد القضيةأمن الممكن  ييستفسر معك عن بعض النقاط الت

ثم مد يده ، خرآمكتب  إلى  رمزي  برفقةقبال المكتب إبالفعل غادرت 

  له برأسه    ومأأ و ، خذها منهأ يكريم الذ إلى  بورقة مطوية
 

 على دليلا

 : اساخر   ثم قال له. . الفهم

ثم لا ،  تئشاستفسر منها عما ،  رقبتك يا كريم  فيمانة أقبال هانم إ

 . حسن/ النقيب إلى  نفسكن تسلمها بأتنس 

نظرة و ،  هدوء فيغادر لكنه ،  بعدما سمعتهليه مستغيثة إنظرت 

 . وجهه لم تبارح  فيالتش

*** 
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 عصام/ عندما دخل الرائدا ثانية صباح  ال إلى  عقارب الساعةشارت أ

 الحجرة يقطعخير ال ذلك ليجد ،  نهاد/ دحتجز فيها ي يالغرفة الت إلى 

 . ا مثل الليث الحبيسياب  إ و اذهاب  

ن يأخذ أطلب من الطبيب ثم ،  ريحيةأجلس عصام على المكتب بكل 

 ا خير نظر له شذر  لكن ال ،  يخضع للتحقيقوف مجلسه لنه س
 

 في قائلا

 : واضحة عصبية

 … رئيس المباحثالسيد على استدعاء من  اهنا بناء   إلى  تيتألقد 

 ؟؟  لمباحثأأنت رئيس ا

 رأسه  إلى  شعر عصام بالدم يتصاعد
 
يشبه   فيما  رددو  ، اغيظ

 :الفحيح

و الزهو بالكلمات القانونية أ ،لاختياروضع يسمح لك با فينك أظن ألا 

 .رعن يها الطبيب ال أن مكتبة والدك صممتها م يالت

 . ابد  أظنك بخارج منها أولا ،  المصيدة فين كالفأر فأنت ال  

 يسددها بين الحين ظل يلك النظرات النارية التت إلى  عاد نهاد

  تحد فيفتابع ،  قص ى حدأإلى  عصام استفزاز فينجح  وقد، خروال  

 .  واضح

المحام  يلم يأت  ما حدنطق بحرف واألن  يلكن،  سأل ما بدالكأ

 ! احضور السيد رئيس المباحث شخصي   فيكذلك و ،  يب  الخاص
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ن إما ف،  ليهاإمنصتة بل و ،  رغبات نهاد إلى  كانت تستمعوكأن السماء 

،  رمزي   منه ليدخل،  فجأةنطق نهاد بتلك الكلمات حتى فتح الباب 

 
 

 ..  فيما يشبه المرحقائلا

 ! نهاد/ يا د يظنك افتقدتنألا 

ا عنه وجد ملامح وجهه ورغم  ،  لكنه تفاجأ بوجود عصام بالحجرة

 
 
 تتغير شيئ

 
تلك  فيا له ا جيد  كان عصام مساعد   لكنه تذكر كم ،  اا فشيئ

   ، القضية
 

 . يجابية ليس لها حدودإا يعمل بطاقة  مفكر  بل وعقلا

سدد نظرة ،  مام ذلك النهادأالحال عن فكرة الهجوم خاصة  فيتراجع 

 … اصرخ غاضب  و  ، عصام على الفور وعبها ليه فاستإ ىذات معن

 نه تم استدعاؤه منأويقول ،  سؤال أيجابة على نه يرفض ال إ

نه يطلب أكما ، لا هوإيستجوبه لذلك لن  ؛ قبل رئيس المباحث 

 . الخاص به يالمحام

 دخل يكمل بنفس المرح الذأثم ،  سفلأإلى  شفته السفلى رمزي  مط

  إلى 
 

 : الحجرة به قائلا

 أنا لن أو 
 
ن يتم التحقيق أفأنت تستحق ،  نهاد ي ا يا عزيز خذلك مطلق

 … امعك من قبل رئيس المباحث شخصي  

 إلى  يترافقنوف س الذ ، يمكتب في ي يجر  نأبد للتحقيق لكن كما تعلم لا 

 .  هناك
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لمح نهاد ،  مكتب نهاد إلى  يمن مكتب الحجز الاحتياطذهابهم ثناء أو 

 .  عصبية واضحة فيمام كريم ممسكة برأسها أوالدته تجلس 

 . وكأنه يستفسر عما يحدث مع والدته،  غضب في رمزي إلى  نظر 

 … برود مفتعل فيورد ،  ليهإ يفهم ما يرم رمزي  نأو الغريب 

  خشلا ت
 
ن ايمكنك ،  التحقيق في ينظرية خاصة ب انهإ،  اعليها شيئ

 … و وسيلة متحضرةأسلوب أتعتبرها 

منتصف  إلى  وصلت النو  ، ولى بنجاحلكن والدتك عبرت الخطوة ال  

 … خيرةلا الخطوة ال إولم يتبق لها ،  االثانية تقريب  

كنت تجلس بها  ينفس الحجرة الت فين تنتظرك أبعدها من الممكن  

 . منذ قليل

 : هدوء في رمزي  استطردف،  المكتب إلى  كانا قد وصلا 

نها ستحصل على أكما ،  رعايتنا فين الوالدة إ،  النن ترتاح أيمكنك 

 … نال  وجبة عشاء

ذا ما تعاونت ،إ امن تلك التحقيقات سريع   ين ننتهأذ من المحتمل إ

 . نزل المإلى  اتعودا مع  و  معنا

لذلك فقد خرج الصوت من ،  وبعد معاناة ضيق فيطق نهاد نا خير  أ

 و  افمه متحشرج  
 
 … اضعيف
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 ..سل ما بدالك

،  خرى أالكاتبان مرة مام أم نفس المشهد من استجواب ال  تكرر 

،  ملامح نهاد فيتفرس ي ي رمز  ، اهتمامو  بتحفز سئلة يستعدان لطرح ال 

 .. وراقبينما يشغل نفسه ببعض ال 

 : ثم قال فجأة

 فنجان من القهوة  إلى  بحاجة نتذا ما كإسأل نالبداية  فيدعنا 

 ؟ من هذا القبيل ش يءو أ،  نهاد/ يا د

 . التحقيق رمزي  لذلك فقد بدأ  ، خير رفضلكن ال  

 ؟ جنبيةما هو سبب رحيل زوجتك ال  -س

 إلى  بررته بأنها تود العودة قدو ،  قررت ذلك مع نفسها لقد،  علمألا 

 . موطنها ال 

 ؟ ابينهو  هل كانت هناك خلافات بينك -س

الحوار  فيومرتفع  يوعلى مستوى راق ,كانت العلاقة بيننا مستقرة ،  لا

 . والفهم

 ؟  ما من مرض   يتعان هل كانت -س

 .القلب فيتضخم طفيف ،  نعم

 … اهتمام فين يسأل أمامه قبل أوراق أعدة  رمزي  قلب
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 ؟ بسبب أزمة قلبيةا يض  أولى وزوجتك ال ،  والدك فييتو مأل -س

هل معنى ذلك ،  القلب فيتضخم طفيف  من يعانأا يض  أنا أو ،  نعم

 ! زمة قلبيةاموت نتيجة أسوف  يننأ

ا مصاب   نفسكنت أن تكون أنه من الممكن إليس ذلك فحسب بل 

ا بالشكل المتعارف عليه يا مرض   فهوليس،  القلب فيبتضخم طفيف 

 فيو الهبوط أمرحلة اللغط  إلى  لا يرقىنه أكما ،  حضرة الضابط

 . القلب

  فيتعالى  يلهاتف الذجرس ا لولا ،  ييسأل السؤال التالبأن  رمزي   هم

 … بشكل حاد  رفع السماعة ،لحاح مستمرإ

 . مر هامأجل أمن خر يطلبه كان عصام على الطرف ال 

 فيخارج الغرفة و  وحرص على تشديد الرقابة داخل،  المكتب رمزي  ترك

 . حكام تامإ

 رمزي  اد ينتظر وصول بينما نه،  ثقيلة بطيئة يالثوانو  مرت الدقائق

 جلس بأريحية تامة واضع  ظل يفقد ،  منذ قليلذهب  يالذ
 
ا فوق ا ساق

 ! المكتب فقط فيساق أمام من 

ا مستعرة تنبأ عن حرب وشيكة ستندلع اخله فقد كانت هناك نار  دأما 

 . عما قريب

*** 
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 … صراع الوزن الثقيل

 

 ، بسبب وفاؤه بوعده، رمزي  تلك الليلة كانت السعادة تغمر ملامح في

 . ا كما وعد سوسنتمام  ، ساعة 83القبض على نهاد خلال تمكنه من و 

كانت تلك السعادة ما ذا إن يجزم ألكنه لن يستطيع  ، نفذ ذلك الوعد

 ! م لاأداخل جدران قلبه  إلى  ن تتسللأاستطاعت 

لكنه ،  بالفعلا هام  مر ن يكون ال أ س ىمكتب عصام ع إلى  هو يهرع ها

وترغب ،  نتظار منذ مدةغرفة الا  فيتواجدت  يلم يكن سوى سوسن الت

 . خباره بأمر ماإ في

 لذلك ردد  ،تنهارن أ رمزي  عصابأكادت 
 
 … امغتاظ

 ذلك الطبيبل يشخص خلال استجواب أي يزعجنن يأريد ألا ،  عصام

ليه إالتفت ثم ،  هم يغادر المكتب،  هميةلمر بالفعل بالغ ال  للهما، 

 : فجأة يسأله

 ؟طلبتها منك يرير التاين النتائج والتقأ

 
 

بإشارة من  رمزي  وقفهأن ألولا  ، هم بالرد عليهو  ، تلعثم عصام قليلا

  كأنه تذكر،  يده
 
 … اا هام  شيئ
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ريد قوة أ..  حزم فيواستطرد ، خرى أات ضيف مهمأن أريد أ،  عصام

 ذلك الطبيب تفتيش سيارة ب تقومو ،  تفتح ذلك الجاراج عنوة
 

ا تفتيش

 .خرآدليل  أين نعثر بها على أعس ى ،  اجيد  

ن هناك عمارة مقابلة لذلك أكما ،  جواب القائمين عليهستكذلك ا 

داعم  أين نجد لديهم أفيها عس ى جميع من عليك باستجواب  الجاراج

 … استئنف بعد تفكيرثم ،  لتلك القضية

طلب عدد لا  فيريدك ترسل أ ينأكما  ، نت على رأس تلك القوةأولتكن 

ا تحديد  ،  يش نهر النيل بمنطقة المعاديبأس به من الغطاسين لتفت

 .  قرب مكان لمنزل نهادأو  ، الكتابذكرها  ينفس النقطة الت

نه قرر لك،  همكتب إلى  اعائد   غادرثم ،  حسم وقوة فيوامره أألقى 

،  تتواجد بها سوسن يالت الانتظارالمرور بغرفة و ،  العدول عن ذلك

 . ولا يحتمل التأجيل،  ي حيو و  مر بالفعل هاملعل ال 

فالساعة ، مثل هذه الحالة من التوتر فيا لم تعتد عليه بد  ألكنها 

،  بعد يلم يبدأ بالاستجواب الرسم  وهو،  اتجاوزت الثالثة صباح  

  لذلك فقد بادرها
 

 : حزم في قائلا

 ؟هنا إلى  تى بكأالذي  ما

 : ثم قالت معقبة،  يضاحلل  يدها فيرسالة شارت بأ

 ا يض  أوان بلا عن، وصلتنى رسالة جديدة من جابر
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 ،  فمه فيحدى سجائره إ رمزي   لقىأ
 

 : الخشونة من ش يء بقائلا

 ؟ماذا يقول هذه المرة

 
 

 …ضعف فين تقول أ قبل همهمت قليلا

 مستقرة يوضاعأ)ضعف  فيكتب ،  نفس الخط المهتز الكئيب،  ش يءلا 

 (  كبر منك  أمر أ فينفسك  يلا تقحم، 

،  صابعهأمامه بأب ثم نقر على المكت،  ادخان سيجارته بعيد   رمزي  نفس

 أكاد 
 
 : مرةآلهجة  فيوسألها  ، ليهاإلكنه نظر ،  ا مان يقول شيئ

 ؟ من هذه الرسالة نت  أ  استنتجته   يوما الذ

 
 

 : يشوبه اللؤمبصوت ضعيف ن تقول أقبل ، صمتت قليلا

 . نه يخش ى عليأسوى  ش يءلا 

 : قوة فيثم ردد ،  امتحدي   رمزي  نظر لها 

 بل ، المكانهذا ن جابر هنا يتواجد حول إ،  نت تكذبينأ

 .قسم تترددين على ال نك  أويعلم  ،ويراقبك باستمرار

 
 
 مور بالابتعاد عن ال  لذلك يأمرك  ،  ماورطة  في نك  أا منه ظن

 . كبر منك  أ يه يالت

 :ثم سألها،  لول مرة ثم نظر لها كأنه يتفحصها،  نهى حديثهأ
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 ! اكثر من ذلك وتقابلتم مع  أمر تطور ن ال أم أ؟  هل ذلك صحيح

 …نكار تامإ فيتقول  يوه،  اسها نفي  أهزت سوسن ر 

 . قسم لك على ذلكأ،  ا لم يحدثبد  أ

،  يصدقها ما داخله ش يءلكن ،  عينيه قاسية وصارمة فيكانت النظرة 

 
 

 : حزمو  قوة في لذلك صرخ قائلا

 …ن تنفذيه بالحرف الواحدأ وعليك  ،  ا لما سأقول جيد   ياستمع

قدم على قتل أن يكون أويحتمل ،  مرتينمن منزله  يهناك طبيب طردن

 .ويأبى الاعتراف بذلكلكنه ينكر ،  زوجته

ن من عمرها تحمل داخلها و السبعالخامسة و  فيو هناك سيدة عجوز 

نها تهيم أتتحدثين معها  نت  أو  ليك  إحتى يخيل , سرارمن ال   بئر لا قرار له

  بيداء  في
 
 . الطريق الصحيح إلى   يرشدها عمن  ا جهلها بحث

غرفة التحقيق مرة  فينهاد / للقاء صديقى د ندخل ال أسوف  لذلك

 . مقاطعة منك   أيدون  خرى أ

زوجك  قنعيها بأنوت،  فسوف تجلسين بجوار تلك السيدة نت  أما أ

  معه ننا نستخدمأو ،  قيد الاعتقالمحتجز لدينا 
 
بل  ، غير تقليدية اطرق

 . بعض الدول  فيومحرمة 

ستخراج ا فيالتعذيب ننا نستخدم أن تقنعيها أ عليك   ختصاراب

 .من المتهميناقتناص الاعترافات و  المعلومات
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 :امستفسر  ثم سألها 

 ؟ ك القيام بتلك التمثيلية الهزليةهل بإمكان

 :أنها تلميذة تخاطب معلمهاكقالت و ، هزت سوسن رأسها دون تفكير

 رهقتكأبالفعل  يلنن،  حسن وجهأقوم به على أكل ما تريده سوف 

 اكون عضو  أن أريد ألذلك ،  تمسكك بتلك القضية في  اكنت سبب  و 

 
 

 .وليس مجرد متفرج من بعيد ،فيها  فعالا

 ، فتر ثغره عن ابتسامة ماكرةأا خير  أ
 

صوته و  لانت ملامحه  وقدقائلا

 … امع  

عليك ،  ن انتهيت اليومإلكن ،  هذه القضية فيبالفعل  يلقد تم توريط

 !  االدين القديم ونصبح متعادلين مع   يتسقط نأ  نذإ

 :ود حقيقيبضحكت قائلة 

  يأنلك بالله قسم أ
 

حل تمكن من ن لم تإحتى و ،  حاقدة عليك لست

 .القضية بأكملها

 فيينتظره  يخر الذعترك ال الم إلى  اعائد  ، سكون  فيغادر الحجرة 

 .مكتبه

*** 
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لك عندما قتل قابيل ذ( القتل)تاريخ البشرية  فيولى الجرائم أكانت 

صبحت كل أوبعد تلك الجريمة  الذ، بجمجمة حمارخوه هابيل أ

 .دوثهاح  توقعوم الجرائم مباحة

جرم المث قام يح، توجد بالفعل جرائم تم التخطيط لها بدقةنه أكما 

 … على الرغم من المقولة المزعومةو ،  من العقاب افد  انفر  بجريمته ثم 

 هناك بعض الجرائم الكاملةن إف –لا–( ةس هناك جريمة كاملبأنه لي)

تزخر بها كل مكتبات  يمجلدات التاريخ الت فيحداثها أسطرت  يوالت، 

 . العالم

ن هناك أحيث ، رمزي  يحقق بها يتلك الجريمة الت فيمر يختلف لكن ال 

 . فيشهود للن أين المتهم لا يملك أكما ،  دانةلل  فيدلة ما يكمن ال 

على الرغم من ،  ننهاء التحقيق حتى ال إ  رمزي  ورغم ذلك لا يستطيع 

 . اصباح   رابعةالن الساعة قاربت أ

 نأحتى ،  يفرض نفسه على التحقيق يلعلها شخصية ذلك المتهم الذ

يظهر له ذلك  لكنه لم،  رادتهإوقوة ،  صلابتهعجب بأللحظة  رمزي 

 … بالطبع

 كثيرالخلالها قابل ،  عدةهذه المهنة سنوات  فيفقد مرت عليه 

 الغاضب،  العنيد،  المثقفو  الجاهل  المتهمين منهمو  نواع المجرمينأمن 

 .المناور ،  المشاكس،  الحاد، المدمن، 
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النهاد مختلف  ذلكن إ، حياته ما قابل تلك النوعية من البشر فيلكنه 

والدته غريبة و أ ،هوسواء كل الاختلاف عن كل من قابلهم من قبل 

 . طوارال 

 اكان بادي  و ،  نال منه يالذرهاق والتعب مات ال على الرغم من علا و 

عندما خاصة ،  رمزي   مامأن يظهرها أنه أبى ألا إ،  بشدة هعلى وجه

 يقلبخذ أو ،  خلف مكتبهالمكتب واستقر  إلى  دخل

يجلس لا يزال  ياهتمام بالكائن الذ وأبلا اكتراث ،  كالعادةأوراقه  في

 . .مامهأ

 ، كان عليه من قبل يالذنفس الجمود  إلى  هلذلك فقد عادت ملامح

ليه حتى سمعه إفــلم ينظر ،  ريبةو  هدوء فييتفحصه  رمزي  نألاحظ و 

 : لؤم فييقول 

 ؟ا ا ماهر  ألست طبيب  ! نهاد / ن مرضاك قليلون للغاية يا دأرى أ

 رمزي  نأ  غير،  ن يعقب بكلمة واحدةأمبهمة دون  نظر له نهاد نظرة

 … استطرد بنفس الهدوء المشوب باللؤم

 ؟ صدفةأليست تلك !  ظمهم من النساءكما مع

ن حدجه نهاد بنظرة أسوى ،  رد فعل أيعلى  رمزي   لم يحظ ايض  أو 

 ولسان حاله يقول ،  حقدو  خرج فيها كل ما بداخله من كراهيةأقاسية 

 ! (يها الوقحاليس هذا من شأنك )
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 ،  نظير هذا الصمت التام،  حاجبيه علامة التعجب رمزي   رفع

 مامه بد  أولم يجد 
 

 :سخرية واضحة في ا من استفزازه قائلا

على  ن تجيبأعليك ،  نهاد/ ليست مستخدمة هنا يا د تالصمن لغة إ

 …ي تساؤلاتجميع 

 ، ثم نظر نحو الكاتبان
 
 …سخرية فيا معلق

،  ستجواب الخاص بالقضيةالا من تسجيل حتى ن نتمكن أجل أمن 

قصرك  إلى  والعودة،  هذا الكابوسانتهاء  فيأليست لديك رغبة 

 ! والدةسيدة الالمنيف مع ال

خاصة ،  وقد استبد بها القلق عليك،  الخارج في  كتزل تنتظر نها لم إ

 و ،  التعذيبو  ننا نستخدم معك القوة المفرطةأقنعناها ن اأبعد 
 
ا طرق

 ..الاستجواب فيغير شرعية 

بل ،  من مقعدهخير ال فقد قفز ،  استفزاز نهاد فيخرى أمرة  رمزي  حنج 

 :خشونة فين يقول أمة عنيفة قبل ليه لكإن يوجه أكاد 

 :قوة فيثم بدأ يتساءل ،  سيستبد بها القلق؟  لماذا قلتم لها ذلك

 عصابهاأتلهو ب يك،  مثل عمرها فيشفقة على سيدة  مقلوبك فيليست أ

 … على ولدها خوفهاوقد استغليتم ،  استخدامها كوسيلة للتسليةو 
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 تبع مع ألو   ودتهل  ؟دوارال  لو تبادلنا ماذا ، يا حضرة الضابط يخبرنأ

 ؟ سلوبنفس ال   والدتك

  على وجهترتسم كانت  ينفس النظرة القاسية التمن جديد ظهرت  

 ،  نيابهأا عن قد كشر تمام  و  ، منذ قليل مع سوسن رمزي 
 

 … قائلا

 ذا كنتإ،  مواربة أيسئلة دون أليك من إما يوجه جب على أذن إ

 . واجلس على مقعدك،  بالفعل تريد مزيد من الاحترام

غوار ذلك أوسبر ،  كأنه يتمنى الغوص داخل رأسه،  مامال  إلى  ثم مال

 ،  الغموض القاتل
 

 : حدة في قائلا

 . لقد طلبت منك الجلوس

 : قاتلبرود  في  رمزي ه ن جلس نهاد حتى سألإوما 

 ؟ ن زوجتك مريضة بالقلبأهل كنت تعلم  –س 

 الحوار في رونةوقرر التعامل بمزيد من الم،  اخير  أخرج نهاد عن صمته 

 … اجاب صاغر  أو  ،

 . بذلك يخبرتنألقد ،  نعم

 ؟ من الطبيب المشرف على حالتها -س

 .جراح القلب الشهير،  فيحمد لطأ/ د
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 ؟ شار عليها بهأنت من أهل  -س

 . تعرف عليهاأن ألقد كان طبيبها قبل حتى ،  لا

طبيب بحجم إلى  حتاجالتطور حتى ت هل كانت حالتها شديدةو  -س

 ؟ فياحمد لط/ تور الدك

 : اقتضاب فيعندما رد ،  الجمودو  الجفاء إلى  هنا عاد نهاد

 . ن تسأله بنفسك عن ذلكأيمكنك 

 ؟ا مريضة بالقلبيض  أهل كانت ،  ولىزوجتك ال  -س

 ،  نهاد يظهرت ابتسامة خبيثة على شفت
 

 … بطء تام في قائلا

تحفظتم عليها عندما  ييدة التدوراق العستجد شهادة وفاتها بين ال 

 . قمتم بتفتيش مكتبى

 …مرةأردد بلهجة و  ،ليةآحركة  فيسماعة الهاتف  رمزي  رفع

 . بعد ساعتين من الن جراح القلب،  فيحمد لطأ/دء أأمر باستدعا

 ،  هدوء فيم استطرد ث
 
 ... ا لم يكنكأن شيئ

وواضحة جلية  دأت تظهرب يالترهاق على وجه نهاد ملامح ال   رمزي  قرأ

 … هدوء فين يتمتم أقبل   كثرأه فاقترب من،  للعيان
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ن أحتى ولم تحاول ،  من منزلك مرتين ينك طردتنأرغم ،  نهاد/ د

بل على العكس لقد كنت تتعمد ،  طلاقمرة منهم على ال  أي في يتحترمن

 يننألا إ،  لنسبة لكممتع با ش يءتسلى بت كوكأن،  منزلك في يهانتإ

 يخبرتنأذا ما إودية  كل ذلك التحقيق بمثابة دردشةعتبر أن أ يبوسع

 . بالحقيقة عن اختفاء زوجتك

 : كملهاأالغرفة  فيتردد صداه  ينهاد بصوت معدن  ردد

    ذإ  يذن تستجوبنإحق  يبأ
 
 ؟ اا رسمي  لم يكن هذا تحقيق

  بروده المستفز  فيواستمر ،  رأسه دليل اليأس رمزي  هز
 

 … قائلا

ضل نك تفألكن بما ،  عليك مما سيحدث فيما بعدشفق ألقد كنت 

علمك  فيوليكن  ، كذلكن اعتباره فيمكنك من ال ،  يالتحقيق الرسم

 أن أ
 
 مامنا شوط

 
 . لا يستهان به امع   ا طويلا

وراق ال  فينظر و ،  ما لا نهاية إلى  يستمر و ،  نال  بدأن يأمن الممكن 

 . التحقيق إلى  اد  ئعا خرى أمامه مرة أ

 ؟ يذلك المرض وراثهل  -س

 . يه عن والدلقد ورثت،  نعم

 ؟ صابة بهال  في  هل وراثته شرط -س

 .بعض الحالات في،  من المحتمل
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 ؟ كم كان عمرك وقت وفاة والدك -س

 .عام 23

 ؟ طبيعة علاقتك بوالدتك يما ه -س

 !فهم السؤالألا 

 ؟ ذلك يمميزة؟ فسر لو  بين والدتك علاقة فريدةو  العلاقة بينك -س

 ؟ ماذا تتوقع،  ي لقد قضيت معها كل سنون عمر 

 ! بحياة زوجين … شبهأحياة  -س

 ، استنكر نهاد السؤال
 

 :قائلا

 !!جننتأ

 ؟ عندما ترتبط،  هل تشعر والدتك بالغيرة -س

 . بنظراته الحادة ىفاكتو  ، لم يعلق نهاد على السؤال

 بالشك يوحبلهجة تيردد  خذأو ،  صابعه على المكتبأب رمزي  طرق 

 …ي التفكير بصوت عالو 

 ،  والدك مرض ى بالقلبو  نتأن تكون أأليست صدفة عجيبة 

o b e i k a n d l . c o  m



219 

،  وتموت متأثرة به،  نفس المرضمريضة ببزوجة ولى مرة ال للوتتزوج 

 …  نكتة ما  ييلق  وكأنه  بتسميثم 

 نأيصدف ,  خرى أقدم على الزواج مرة نك عندما تأغرب هو لكن ال 

ن أثم اكتس ى صوته بالجدية قبل !  مريضة بالقلبا يض  أتكون الزوجة 

 : يضيف

 ! نهاد/ لوب المريضة يا دن حياتك مليئة بالقإ

 … يسأل  من جديد عادو 

 ؟ نهاد/ هل أمنت على حياتك يا د -س

 ا ن كنت صغير  أهذا منذ  يلقد تولت والدت،  بالطبع

 ؟ ووالدتك -س

فراد أعتقد ان كل أكما ،  اعتادوا التأمين على حياتهم  يسرتأفراد أكل 

 . الفيلات من الجيران قد أمنوا على حياتهم يو قاطنأ،  يالمعاد فيسر ال 

 ؟نهاد/ تلك السبائك الذهبية يا د خزانتك بكل فيلماذا تحتفظ  -س

،  داخل البنكموال ن تحتفظ بال أ يوالدت ترفضو ،  يرث عائلإنها إ

 . خاصة تلك السبائك

 ؟ بنك من البنوك أي فيعن نظام الخزنات السرية ماذا و  -س
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 … خرآو هنا رد نهاد بتساؤل 

و أسواء كانت نقود   ،نزل الم  في  حتفظ بهمأن أنع يمقانون و هل هناك 

 . خرى أحالة أي  فيو حتى أ،  سبائك ذهبية

كأنه ،  التحقيق إلى  لكنه عاد،  جابةالاقتناع بال  رمزي  لم يبد على وجه

 . ما ش يءز عن يتجاو 

 ؟ جيلكا على علم بوجود هذه السبائكنأهل كانت  -س

 . بالطبع

 ؟ خزنةتلك ال فيغراض أأي  هل كانت لها -س

 . يام عندما كانت تعد حقائبها للسفرأ قبللكنها استردتها ،  نعم

  تزوجتمعلى الرغم من ذلك فقد و ،  جنبيةألقد كانت زوجتك  -س

 .  الخاص بك يموثق فقط عند المحام بعقد 

 فييتم  يالذ،  يظل وجود فرص للزواج المدن فيو قد حدث ذلك 

 
 

 . سفارة الزوجة مثلا

 ؟ ذلك يلن تفسر أهل من الممكن 

 خذ نهاد نفس  أ
 
 … برود فين يقول أقبل ، اا عميق

o b e i k a n d l . c o  m



211 

 يهلذلك ،  كانت تمقتها بشدة،  يلا التعاملات الروتينيةإلطالما كرهت 

ليست و  نها فكرتهاإ،  جهة واحدة فيفكرة الزواج الموثق اقترحت  يالت

 ! يفكرت

 : هو يقول بخبثو  ، بسبابته تجاه نهاد رمزي ر  شاأ

 ؟ ين جثة زوجتكأ  يألم يحن الوقت لتخبرن،  يليها بصيغة الماض إتشير 

 … اردد ساخر  و  ، جموده إلى  عاد نهاد

 !ذلك الكابوس يحتى ينته،  نت عن مكانهاأ يليتك تخبرن

 … صرامة فيثم سأل ،  بتحد لا مثيل له رمزي   نظر له

 ؟رياءثهل كانت زوجتك من ال -س

 . نعم

 ؟قلأا أم كثر منك ثراء  أ-س

 . انفس المستوى تقربي   فينحن 

 ؟نهاد/ موال يا دمينا على تلك ال أهل كنت و  -س

 . حتى حدث ما حدث،  عتقدأعلى ما 

 ؟حدث يما الذو  -س
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 . لنا مغادرتها

 ؟حقائبها فيموال تلك ال معها خذت أهل  -س

 .نعم

و أ،  نواع النقاش خلال العشاءأنوع من  أيبينها و  ألم يدر بينك -س

 ؟ حتى بعده

 .لا

عثرنا عليها  يموال التذا ما كانت تلك ال إتأكد أ  نأ  يكيف يمكن ل-س

 ؟نت ووالدتكأالخزنة ملك لك وحدك  في

 تفاصيل ي تحتو  يموقعة من المحام وراق وثيقةتجد بين ال وف س

تأكد ومنها يمكنك ال،  نجيلكاأمن  يجمحتويات الخزنة يوم زواو 

موال ببعضها حتى لا تختلط ال  ش يءلقد قمت بتوثيق كل ،  والمقارنة

 . البعض

 .. تساؤل حقيقي فيثم قال ،  رأسه علامة الفهم رمزي   هز

وراق ال مجموعة من  يلكن لفت انتباه،  للقد شاهدت الوثيقة بالفع

 . هذا الدفتر فيهنا 

 ؟ا ما هذ ين تفسر لأهل يمكن لك  

 :ضجر فيثم قال ،  وراقألقى نهاد نظرة سريعة على ال  
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  ترمز (نحن)كلمة ، بمصروفات المنزل  ي نها كشف حساب شهر إ،  نعم

 .نجيلكاإمصاريف  إلى  ترمز   (يلاإ)كلمة و  ، يمأو  ناأ  يل

 .. شك فيردد و  ، حاجبيه رمزي   قطب

 ؟ نزل بالمنها كانت تتقاسم معكم المصروفات الشهرية أ يهل تعن

 :يسر فيردد و  ،رفع نهاد كتفيه علامة التعجب

 !قل فيما يخص حاجياتهاعلى ال

ن ينفجر أن رأسه يكاد أشعر لوهلة  قدو ،  رأسه بكلتا يديه رمزي  مسكأ

 … مامهأمما يرى 

 فينت ووالدتك أن زوجتك كانت تعيش معك أ،  ين تخبرنأهل تريد 

 ! نتم كذلكأو ،  الشخصية هابنفقات يتتكلف هو  ، نفس المنزل 

 : هدوء فيضاف أثم ،  يجابهز نهاد رأسه علامة ال 

 ! بعض احتياجات المنزل و  ، النفقات الشخصية

لا تدل على ،  نهاد نظرة جوفاء نحو نظر و  ، بالقلم من يده رمزي  ألقى

داخل عقل وصدر  فين يفهم ما أنه كان بالفعل يريد أسوى  ش يء أي

 .  و والدتهأهو ،  هذا الرجل

انه نهض من مك،  بكل ما تحمله الكلمة من معانطوار ال  يكانوا غريب

 . . جوفأصوت  فيوهو يردد 
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 أسوف 
 
 ،  ا من القهوةطلب لك فنجان

 
دفع لك أا سوف ولا تخش شيئ

 . ثمنه

 رأسه و  ، من مكتبه رمزي  خرج
 
تحترق نفاسه أو ،  ايكاد ينفجر غيظ

 
 
 . ااحتراق

*** 

 إ لا يمكن تجاوزهاو يقف عندها ،  ه نقطة ضعفنسان لإ أي
 
 ، اطلاق

 … بالنسبة للدكتور نهادو 

تحطم على  يو حتى كبرياؤه الذألم تكن نقطة ضعفه طباعه الحادة 

 . الدتهو لكنها ،  صخرة عناده المستديم

وهو ،  يتواجد فيه ولدها يالممر الذ ن تتركأأبت  يتلك السيدة الت 

تعود للاستراحة الخاصة ن أنهم عرضوا عليها أرغم ،  التحقيق قيد

 . فيهان يتم التحفظ عليها أمن المفترض  يالتو  ، بالانتظار

ا ا عمر  فقد عاشا مع    !؟ لم لاو  ، ليهإكم كانت أم عظيمة بالنسبة 

 
 

ن يتفوه حتى أدون  ،خرمنهما يفهم ما يدور بخلد ال  ل يجعل كطويلا

 . بكلمة واحدة

 ية المعقدة التقم العلالقد فه،  سهولةكل ب ذلك رمزي  استنتجقد و 

  ولم يفصح لما يفكر به،  نفسه فيلكنه أسرها ،  الابنو متجمع بين ال 
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خرين يقرأوا ما يعتمل يحاء يجعل ال إ أيلم يبد على وجهه  كما،  لحد

 . داخله

 أن يفتك بر أكاد الصداع 
 
فقد ،  رهاق مبلغهقد بلغ به ال و  ، اسه فتك

 . ساعة 80ا معنى الراحة منذ نس ى تمام  

 لا القهوة إاللهم ،  طعام أيتناول ن يأحتى  تمر دون ها هو يسو 

  يالتوالمنبهات 
 
 . لكن على وهن،  اتبقيه مستيقظ

مع المترجم حسن /  النقيب حتى وجد،  ن دخل مكتب عصامإما 

 إعما فسأله ،  الخاص بالمذكرات
 
ا يستحق الوقوف ذاكان هناك شيئ

 ؟ عنده

 : بسرعة حسنجاب أ

فـــلن ،  الش يءبعض   تعتبر كوميدية يهف ، لقد بدأنا من أول المذكرات

بقاء ذلك المعتوه إتعجب عن سر أنا أ،  يمكنك تخيل ما سطر فيها

 . لتلك المذكرات

ن أيحاول  يالتيعيب شخصيته المريضة و  كل ما يوجد فيها يعيبه نإ

 . التبجحو  يخفيها خلف التسلط

 : فرك عينيهي وهوا متعب  ،  رمزي   ردد

 ؟  لتلك القضية يكثر عندما تقرأ التقرير النهائأستتعجب 
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 .. سأله على الفور و  ، فرحو  قوة في حسناتسعت عينا 

 ؟ عترف لك بملابسات الجريمةأأ

  رمزي  صمت
 

 : ثم عقب ببطء،  قليلا

ذا كان المتهم إ،  حسنعلم محتوى المذكرات يا ل ليك إ يوهل كنت سآت

 ! تهريمجاعترف ب

 : قال بصوت منهكو  ، خجل في  رأسهحسن هز 

اعتراف من هذا  أيانتزاع  فيننا لن نوفق إ ييخيل ل،  غير متفائل يننإ

 ! الطبيب

   المترجم نحووجه كلامه  لب،  على ما قال رمزي  يعقب  لم
 

 : قائلا

 ؟ نحتى ال لى ماذا توصلت إ

كلها تتحدث عن كونها و  ، يول عشر صفحات يا سيدألقد ترجمت 

 . نه ليس بالزوج المناسب لهاأو  ،ختيارالا  فيخطأت أ

كما تحب  ةيسر و  ةتحركه والدته يمن،  اا يافع  نه لم يزل صبي  ألا سيما 

 . وعندما تريد

ن هناك واقعة تتحدث عن مشادة كلامية وقعت بينهما بسبب أكما 

ورغم موافقة ،  سوان على متن باخرة نيليةأإلى  السفر  فيرغبة الزوجة 

 … البداية فينهاد 
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،  لى رغبة العجوز الشمطاء والدتها عبناء   ةوافقالمنه تراجع عن ألا إ

كانت نها أمن المؤكد ،  اكل الصفحات تقريب   في يهكذا نعتتها يا سيد

 . وفاق مع تلك السيدة على غير 

، خرى أتفاصيل  فيدون الدخول ،  ترجمةعلى استكمال ال رمزي  حثه

 …فأكمل المترجم على الفور 

لغاء يستعطفها ل ية كغرفالإلى  نه صعدأسوى  يسيد ذكر ياي ش يءلا 

خلالها انتاب الجميع ، خرى أرحلة نيلية وقد ذكر لها ،  تلك الرحلة

 . دوار البحر  عياء بسببا من ال نوع  

الطابق  إلى  نزلتحين كثر شجاعة منه أنت قد ك،  كملت الزوجةأو 

ن ذلك أوقد بينت لكلاهما ،  وواجهته هو ووالدته الكئيبة ،  سفلال 

 يالذ ي الاختيار خروجهم من ذلك القبر عدمعياء انتابهم بسبب ال 

 .يسكنون فيه

 الطبيب المتواجد على ظهر الباخرةتم التعامل معهما من قبل نه أكما 

 .ا ذلك الذنببد  أ  يلكنهما لم يغفرا ل، 

، شهرأبين نهاد استمر ثلاثة و  يقد تسببت تلك الوقعة بخصام بين و 

 . يغراض أ فييفتش  ةغرفالضبطه داخل أن أقبل 

ا بين لنه وجد مسدس   يوجه فيصرخ ،  وعندما واجهته منفعلة

 . المسدس حرب ضروسقد قامت بسبب ذلك و  ، يغراض أ
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 …شرود فيردد و  ، برأسه رمزي  طرق  

 !!كانت تملك مسدس  ذنإ

 :امتنان فيقال و  ، ثم وضع يده على كتف المترجم

 ،  قدر المستطاع  ن تسرعأعليك  لكن،  الترجمة فياستمر

 . المذكراتتلك  ن تبدأ من نهايةأليك إ  يونصيحت

*** 

إيهام ب  رمزي  المتفق عليها معكانت سوسن تنفذ الخطة  ثناءتلك ال في

ن ولدها يتعرض للضرب والتعذيب من قبل رجال أقبال هانم بإ

 .المباحث

لفت انتباه  فيحتى نجحت ،  بدأت بالبكاء الخفيف فيما يشبه النهنهة

بدأت وقد ،  المقعد المجاور لها فيكانت تجلس  يالسيدة العجوز الت

 . على مضد ديثمعها الح

وجلست بالقرب من عرشها ،  أتت يتأنف من تلك الزائرة الت فقد كانت

 . تجلس عليه يالذ يالذهب

 ؟يخضع للاستجواب و أحد بالداخل ؟ ألك   لماذا تبكين

 : وت مبحوحائلة بصق،  توقفت سوسن عن البكاء

o b e i k a n d l . c o  m



219 

كل ،  يامأعلى يد هؤلاء الكلاب منذ ثلاثة  يخضع للتعذيب ينه زوجإ

 . العصا أو حتى عن طريق الكهرباءو أ،  ييديوم سواء بال 

عادت ثم ،  ذناهاأمصدقة لما سمعته  رفعت السيدة حاجبيها غير

 …ضعف فيسأل تو  ، مقعدها للوراء فيلتنكمش 

 ؟  جريمة زوجك يما ه ؟ لماذا

فقالت بنفس ،  تجاه الصحيحالا فين خطتها تسير أشعرت سوسن 

 : على ملامحها ارتسم يالضعف الذ

ن يرغموه أيريدون ،  فقط نهم يشتبهون فيهإ،  جريمةأي  نه لم يرتكبإ

 …ي يا سيدتو جريرة أدون ذنب على اعتراف 

 ؟ ذلك الحد إلى  ن يصل الظلمأ يهل تتصور  

الجروح والتعذيب تتجدد  ثارآجد أراه أكلما و  ، يامأنذ ثلاثة هنا م يننإ

  يك  ن يعترف بما يريدون أاقترحت عليه البارحة  يننأحتى ،  كل يوم

 . يتخلص من هذا العذاب

 يالتو ،  هانمقبال إوجه ملامح مارات الرعب تظهر واضحةعلى أكانت 

 فيولدها   تمكن من رؤيةت يمامها كأيمر من  ي عسكر  يل توسل كادت ت

 . تلك اللحظة

ارتسمت على التي  تلك الابتسامة المتشفيةلكنها لمحت بطرف عينها 

قد بدا و ، وسكون   وهن في  يكما هفمكثت ،  لم تغب عنها ، وجه سوسن
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، دفة الحوار ين تتولى هأوقررت ،  تهدج يالذ التأثر على صوتها

 : رفق فيلتسألها 

ن أمن الممكن نه أمما يوحى ،  رقيقة الحال نك  أيبدو من ملابسك 

 يو حتى كأ،  يب يتتصل  يخر كآو بأبشكل  يكون قد تم استغلالك 

 . الحوار في  يتستدرجين

 ؟ مهنته يوما ه،  ؟ ما هو اسمه حد بالداخلأبالفعل  ألك  

طلب منه أن أ يويمكنن،  اعلى صلة برئيس المباحث شخصي   يننإ

 .كنت تودين ذلكما ذا إالمعاملة  فيبعض الرفق واللين استخدام 

 …ذهول   فيفرددت  ،هاايد ارتعشتو ، سوسن ارتبكت

 .  حدهمأبالفعل زوجة  يننإ؟  ذلك يجعلك تستنتج يوما الذ

 : هدوء فيقبال إاستطردت ، ن تكمل حديثهاأوقبل 

 فيوقد شهدت   ، ضعف عمرك  ي ن عمر أ ييا بنيت ي تذكر 

 ،  الكذبو  التفريق بين الحقيقةستطيع أ  يالحياة ما يجعلن 

 دخال الشك إى فالبداية  فينجحت   نك  أنكر أن أ  يولا يمكنن

 .فيما بعد تداركت الموقف يلكن،  يلى نفس إ
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لم يحاول ،  اا منذ الحادية عشر مساء  تحديد  ،  مسال هنا منذ  يننإ

 . ين يقترب منأمن الجلوس حد أ

 طعام العشاء يرسله رئيس المباحث ليحضر لأ يالذعامل السوى  

 . ما ش يءود تناول أكنت ن إ يسألنثم جاء لي،  القهوةو 

ن أحتى ، كثرأوكثرأمخيفة وغامضة المرأة ثم اتسعت عيناها فبدت 

بطء  فيقبال إأكملت ف،  مام ذلك التحول الرهيبأ انكمشتسوسن 

 . تام

 . ين تبلغيهم تحياتأ يلا تنس و  ، تيت  أمن حيث  ين تعودأ عليك  

ام مأففرت من ،  نها انتهت من ذلك الكابوسأتصدق سوسن نفسها  لم

 .ش يء  أين تلوى على أقبال على الفور دون إ

*** 

فيما ،  كما تركه منذ قليل ش يءكل كان المكتب  إلى  رمزي  عندما عاد

لم  , اا ضخم  تدخين سيجار   فيفقد نهض من مكانه وشرع ،  عدا نهاد

 :هدوء فيا قال ولا شعوري  ،  مامهأ رمزي  ن رأىأ يلبث

 ؟ يأتسمح ل

 ،  كتفيه علامة اللامبالاة رمزي  هز
 

 : برود في قائلا
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 ، ن تفعل ما تشاء يا دكتور أيمكنك 
 
نك أا فــليس معنى ولا تخش شيئ

نتقم منك بشكل أسوف  يننأمن منزلك مرتين  يمن قبل وطردتن يهنتنأ

 . يشخص 

فضل أن تلقى أيجب نك أكما ،  بعد الحدودأإلى  نسان متزن إ يننإ، لا

ين أ يرنوتخب,   تلك المهزلةنهاء إ في  يتساعدنفقط لو ،  معاملة هنا

 ؟ زوجتك

بات  و كأنه تعود على الوضع الجديد،  ثبات فيا مردد  ،  هز نهاد رأسه

 : يألفه

 شيعلم عنها أعد أولم ،  لمانياأإلى  نها سافرتأخبرتك من قبل ألقد 
 
ا ئ

ا قصة طردك من ن تنس ى تمام  أن عليك إثم  ! يمنذ ليلة الثلاثاء الماض 

 .  الن إلى  عشر مرات كثر منأياها إ يسمعتنألنك ،  المنزل مرتين

 ،  وضرب المكتب بكلتا يديه،  رمزي  هنا انفعل
 
 اصارخ

 …لول مرة

 ،  نهاد
َ
 ،ن تعترف بهدوءأفإما ،  يتلت زوجتك ليلة الثلاثاء الماض لقد ق

 . نا على الاعترافأ  جبركأ  وأ

،  بدون القاب  سمه مجرداب فيها يناديه  يولى التال  المرة يهتلك كانت 

 . جبروتذلك ال  ن يحطمأعس ى 
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و حتى أ،  لم تهتز منه شعرة واحدة،  العظيملكن الجبل ظل كالطود 

 . خلجة من خلجاته أيتختلج 

 : حسم فيلذلك ردد ،  رمزي  ا على وجهظهر الغضب واضح   

 
 
مرة سنعود للاستجواب ،  نهاد/ خر يا دآا خيار   ينك لا تمنحنإ،  احسن

  لكو ،  الممكنةحاولت معك بكل الطرق السلمية  ينأتذكر لكن ،  ثالثة

من ا يض  أنت أبهارك كما تمكنت إتمكن من أسوف  يننأن تعلم أ

 .ي بهار إ

 
 
 و ا ثم استطرد ضاحك

 
 …آن واحد فيا مغتاظ

اقتناص  فيا ا فريد  سلوب  أ، عاصم رمزي   ناألقد ابتكرت  ! هل تعلم

 يننأكما  (مثلث برمودا) طلقت عليه اسم أ ، الاعترافات من المتهمين

 . راقة نقطة دم واحدةإدون تنفيذه ا بأنه يتم فخر دائم  أ

ا علم جيد  أ يننا ل الناحية نظر   طمئنك للغاية من هذهألذلك فأنا 

استمرت ،  ومدى تمسكك بها،  لمامك بحقوقك المدنيةإدرايتك و 

 …ن يكمل فجأةأقبل ،  يضحكاته بصوت عال

؟ ماذا كانت طبيعة علاقتك  عام 23الــسن  فينت أو  والدك فيتو -س

 ؟به

 ، محكمةالقضاة الذين تقلدوا منصب رئيس للوائل أ كان من
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 وقاته ما بين المكتبأ  قض ى معظم،  ول كان رجل قانون من الطراز ال 

 . المحكمةو 

 أولم ،  سألتك عن طبيعة علاقتك به -س
 
 ؟ ا لهطلب منك تعريف

 ! ا فقد كان دائم الانشغالراه كثير  أكن أ  مول،  علاقة عادية

 ؟ والدتكعلاقته ب ماذا عنو  -س

 . اجابة جيد  تعرف ال  يبنفسك ك  ن تسألهاأعليك 

،  لة والدتكفراد من عائمنزلكم تعود ل  فين كافة الصور ألاحظت  -س

 ؟لوالدك بالمنزل  صور  أيلم تكن هناك أ

 . هتم بتلك التفاصيل المملةألا  يننإ،  درى ألست 

 ؟ صدقاءأيألم يكن لديه أ -س

 ن معظمهم قد فارقواأعتقد أف، صدقاء الكثيرحتى لو كان يملك من ال 

 .  نالحياة ال 

كونهم على قيد ،  البحث عنهممر أ يل  دعو  ، سماءأ أيفقط  يعطنأ -س

 ؟م لاأالحياة 

 .  سماءأأي  علمألا 
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ا رقم  ا خرى طالب  أمرة ، سماعة الهاتف رمزي   انفعال رفع أيوبدون 

 …صوت آمر فيثم ردد  ،  امختصر  

من كان يدرس معه على كل  يل  عثرن تأعليك ( رفعت رستم ) المستشار 

 ، سلك القضاء إلى  لطريق حتى وصلكمل معه اأوكل من ،  الحقوق  في

 . خرى أو من مهن أصدقاء المقربين سواء من القضاء ال و

 فيخذ يردد أو ،  بتسامة صفراءاوارتسمت على وجهه ،  وضع السماعة

 …خبث

 .  وعن عائلتك الكريمة،  سوف تنبهر بما نملكه من معلومات عنك

 وقوة تحمله،  الذهنيةصلابة نهاد على كالعادة لم تؤثر تلك التهديدات 

ى ذ ربما تعود علإ،  قبل يا عن ذكثر ارتياح  أ  قد بداعلى العكس ل ،

 ،  ن يتكيف معهأاستطاع و  الوضع
 
  رمزي   ولمح،  ا فوق ساقووضع ساق

  فيفسأله  , من قبلن شاهدها أشبح ابتسامة على فمه لم يسبق له 

 : ود مطلق

 أن أأيمكن 
 
م ، أ بيه  رمزي  يا وة والماء ها بخلاف القمثلج   اطلب شيئ

 ؟ للمتهمين  سواهم نكم لا توفرون أ

 ،  رمزي ي رت ابتسامة خبيثة مماثلة على شفتهنا ظه
 

 …بلؤم قائلا

و أبيض سواء ال ، لنبيذنواع اأنوع من  أيللأسف لا يتواجد لدينا 

 !حمرال 
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وقال ،  وحلت مكانها الدهشة،  نهاد ياختفت الابتسامة على شفت

 : بذهول 

 ! ه بي ي رمز  منذ زمن يا ينك تراقبنأمن الواضح 

 ، وقد بدأ يشغل نفسه ببعض محتويات درج مكتبه  رمزي   ردد

 .. ما ش يءكأنه يفتش عن  

 ،  لقد بلغ بك الرعب مبلغه
 
ا من حتى بت تتناول الخمر سرقة خوف

 ! والدتك

 ،  عصبية واضحة فيهز نهاد رأسه 
 

 ..  تردد في معللا

ذا بعيد كل البعد عن الموضوع لكن هو  ،شرح لك ذلكأن أ ييمكنن

 .نحن بصدده هنا يالذ

   وقد توارثنا،  سرة ثرية كما هو واضح لكأمن  يننإ
 

 تلك الثروة جيلا

  يالدتلو  يلكن جد،  بعد جيل
 
 .ا للخمور كان مدمن

حادث  في فيحتى تو،  هائلةالثروة كبير من تلك الجزء مما جعله يبدد 

بعد تلك الواقعة تم   ، كان عليها يالت  نتيجة حالة السكر التام مؤلم

 .  فراد العائلةأ  فرد من أي  علىتحريم الخمر 

و حتى أ،  نوع منه أيتناول  فيكل من يفكر  نفسقد بات الرعب يملأ و 

 . من مشتقاته
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و أ،  حطم لها قلبهاأن أ يلا يمكنن, وقد بلغ بها الكبر يوكما ترى والدت

 . وفاتها فيا كون سبب  أن أحتى 

،  من سردها للتونهاد  انتهى ين يعلق على تلك القصة التأ  رمزي   كاد

 …سرعة في  رمزي   رد،  قطع حوارهماتعالى و  يالذلولا جرس الهاتف 

 …خرسئلة على الطرف ال لقاء بعض ال إ  في ثم بدأ 

 
 
 ؟ من منهم لا يزال على قيد الحياة،  احسن

 : هدوء في  رمزي  علق،  جابةتلقى ال وعندما 

ن يكون ضيفك حتى أواحرص على ،  طلب استدعاؤه فيرسل أ ذنإ

 . من الدكتور نهاد ينتهأ

 : هو يقول و  ،رمزي   وجه  ظهرت علامات السعادة على

 / المستشار،  صدقاء والدك الراحلأعز أجعلك تقابل أسوف 

 . حمد سالمأ

*** 

 عندما وصل ، اصباح  السادسة  كانت الساعة تقارب

 ,قسم المعادى مقر  إلى  (فيحمد لطأ)الدكتور 
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يام أبلغ منذ  ، يالعالم العربمصر و  فيساتذة القلب أهم أحد أ هوو 

 . عامه الخامس والستين

وإمارات  ، هيرتسم على وجهكان الضجر ،  المكتب إلى  رمزي  عندما دخل

 . هيعل  واضحة تشنج ال

استجوابه  في ان يكون صريح  إبل فضل ، الاعتذار رمزي  لم يحاول و 

من الحصول منه على و حيادية حتى يتمكن أ،  مواربة أيللطبيب دون 

 . بشأنها  استدعاه يالت ماتالمعلو 

،  لاإليس   احمد بصفتك شاهد  أ/ نت هنا يا دأ،  ابدأ كلامه موضح  و 

 .  كنت تتابع حالتها  سئلة عن مريضةسألك بعض ال أن أريد أو 

 ؟ نجيلكا هاربرأهل تعلم / س

 . ا دون تفكيررد الطبيب فور  

 .اربع سنوات تقريب  أتابع حالتها منذ أو  اعرفها جيد  أ، نعم

 : تلقائية في  رمزي   ردد

 ؟ هل تعرف زوجهاو  ، عظيم .. عظيم

 ..  هو يقول و  اهز الطبيب رأسه نفي  

حتى ,  ولا مرة واحدة،  من قبلره ألم  يلكن،  طبيب عيون  نهأعلم أ

 !كان فى استقبالى الخادمة فقط , عندما ذهبت إليها فى المنزل مرتين 
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 ؟كيف كانت حالتها يا دكتور / س

 تضخم   يلنها كانت تعان،  كانت مستقرة
 
 إلى  يالقلب لا يرق فيا ا طفيف

 . مراض القلبأ فيمستوى الخطورة المعتادة 

/ يا دعليها خرى محرمة أو ، دوية معينة تصفها لهاأهناك كانت هل / س

 ؟حمدأ

ثره نحدد أوعلى ،  على القلب( يكو إ)كل فترة كنا نقوم بعمل ،  بالتأكيد

 . الجرعات المحددةو  طلوبالعلاج الم

 ؟ حمدأ/ حظورة يا ددوية الموماذا عن ال / س

 
 

 : ن يسألأ قبل تأفف الطبيب قليلا

 ؟  سئلةعلم لماذا كل هذه ال ان أهل من الممكن 

 فينها قتلت برصاصة أيرجح ،  مريضتك اختفت،  بالتأكيد يا دكتور 

 …الصدر

قسم  إلى  حضوره فيعندما سمع السبب  الش يءانتبه الطبيب بعض 

 : سرعة فيفعلق ، البوليس 

ن أفــليس من السهل ،  نجيلكال  يتسأل عن التاريخ المرض ذا كنت إ

 .  شخصية قويةو  ا تتمتع برباطة جأشنهأو  خاصة،  تصاب بأزمة قلبية
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تلك القضية  فين يورط نفسه ألا يريد ن الطبيب أ رمزي  هنا استنتج

ا ن كان متحمس  أجابات محايدة بعد إ يمما جعله يعط،  كثر من ذلكأ

 …البداية في

و أخذ يدون فى صمت أسماء  وقلمورقة خرج من جيبه ألذلك فقد 

  ..مد يده بالورقة فى برود قائلا  ,بعض العقاقير وعندما انتهى 

 . دوية المحظورة على مرض ى القلبال  يهذه ه

 …هدوءمع الكتور أحمد لطفى فى  هكذا انتهت تلك المقابلة الغريبة

*** 

 …حول مكان الجريمة

 

 ، كسا ملامح كافة شوارع العاصمة يظل الظلام الدامس الذ في

 لم يكن من الصعب ، يالمعاد ييسيطر بالفطرة على ح يالهدوء الذو 

يقودها عصام لتفتيش الجاراج الخاص  ين تصل الحملة التأ

 . بالدكتور نهاد

،  القائمين عليه بالحراسة يقظ جميعأحتى السيارات  تن وصلإا م

 .التعامل مع البوابة الخاصة بالسيارة فيخرون ال شرع كما 
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,  فوقهابرفع البصمات من  يالمعمل الجنائ ثم بدأ المختصين من

 ومسحها مسح  
 

 . و قرينة جديدةأدليل  أيثروا على ن يعأ عس ى ا شاملا

من و ،  سؤال الحارس وزوجته عن السيارة فيما عصام فقد بدأ أ

 ؟ يملكها

نهاد خرج  /دن أجزمت له زوجة الحارس أيعلمان الكثير حيث كانا 

ا بعد منتصف صباح  تمام الساعة الواحدة  فيبسيارته ليلة الثلاثاء 

 . نفسها الشك فيثار أمما ،  الليل

كانت ترضع  لكنها،  ذلك الوقت في  ابد  أ ا على الخروجنه ليس معتاد  ل 

  نهاد الجاراج بسرعة  ن يقتحمأجهشت بالبكاء قبل أ يطفلتها الت

 . بالسيارة  ينطلقو 

 …ةوتستطرد السيد

ذلك الوقت  في دفعه للخروج ي يالذ ببسالسأله عن أن أكدت 

 . الحادة ةطباعا جيد  عرف أ ينألولا  ،المتأخر

 لا يميل للتحدث مع الناس بشكل مستمر نهأكما ،  اهو ليس اجتماعي  ف

والدته ن تكون أ ينا وزوجأتوقعت ،  مرهأكان على عجلة من ولما  ،

 فيما   شاهدناهاكننا ل،  صابها مكروه ماأقد   العجوز 

 . بعد بصحة جيدة
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كانت كما يقول ،  كثر من ممتازةألعصام   كانت تلك المعلومات بالنسبة

ن أ  قرر ، القدر من الاستجواببذلك  فياكت،  (جامعة مانعة)البعض 

 . على السيارةمن رفع البصمات نتهاء ينسحب هو والقوة فور الا 

خذ يطوف أثم ،  هر من جديد جابر الخفيفظ،  بينما كان ذلك يحدث

 . بلا هدى حول الفيلا  كالمجنون 

دون   ليهإحتى هرع  ول بالطابق ال   حدى الشققإ فيا ن لمح ضوء  إما 

  مض ىفقد  ، تفكير أي
 
 وقت

 
و أ،  بلا مأوى خيرة الونة ال  فيعليه  ا طويلا

 . مسبقة  دون خطط يالعشوائكر مما جعله يلجأ للتصرف طعام يذ

ثقل ثمنه وخف  منها كل ماخذ أ،  الشقة إلى  الولوج يفنجح جابر 

 . وزنه

 لقب ا بجدير  كان يجعله بالفعل شخصية جابر  فيما  ش يءثمة لكن 

 .االعالم نحس  لصوص كثر أقد كان ف (الحزين)

ن أبعد ،  اكان يعبر فيه جابر الشارع مسرع  الذي  الوقتنفس   فيف

سيارات بواق أصوات أانطلقت ،  ضرب ضربته هذه المرة بنجاح

 .  من هذا المكانرحيلها معلنة عن يقودها عصام التي  الحملة

لقى أن ألا إفما كان منه ،  لقبض عليهبصدد إلقاء ا  نهمأشعر جابر 

 . ثم هرول بلا هدف،  اعيد  ب  المسروقاتكافة ب
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ر م تكما ل،  جل الهربأهما تسابقان الريح من و  لم يشعر بقدميه

،  اصطدمت به بكل عنف وقسوة يعيناه تلك الشاحنة المسرعة الت

 . ن تلحق به الشرطةأما يتلفت خلفه خشية بين

يهبط ل ،متارأرض ما يقارب العشرة ارتفع الجسد الخفيف فوق ال 

 ن يرتد جسده حتىأفارق جابر الحياة قبل فقد ،  بدال  إلى  ليهاإا عائد  

 . ثة هامدةصبح بالفعل جألقد ،  خرى أرض مرة ال  إلى 

،  الشاحنة ذلكك،  ثر ذلك المشهد المهيبإتوقفت كل مركبات الشرطة 

 
 
 … فيقرب مستشإإلى  و نقلهأ،  نقاذ هذا المصابإحاولوا ا وعبث

،  تعرف على صاحب الجثة يالمفاجأة كانت من نصيب عصام الذ كنل

ن يجد ما أعس ى ،  كالعادةكان يحوم حول مكان الجريمة  يوالذ

 . خرى أمنزله مرة  إلى  يعوديجعله و أ  همئنيط

*** 

 خذ منأخذ ما أما بعدا مسرع  لجانبية من الحجرة ا رمزي   خرج

 فقد كان عليه،  غرفة التحقيق بسرعة إلى  اعائد  ،  فيحمد لطأ/ د

قد كانت بالنسبة ف،  سرع وقت ممكنأ فيالاستجواب ذلك ء من الانتها

 . يوم جديدليه بداية إ

 أوكأنه يريد ،  لكن استوقفه المترجم
 
تلك  فيا ا هام  ن يخبره شيئ

 .نجليكا هاربرأتركتها خلفها  يالمذكرات الت
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ساسية بعض النقاط ال و  ، خير بأكملهبالفعل من الجزء ال كان انتهى 

 . بدأ الشرح بهدوءثم ،  المذكرات كلها بوجه عام في

،  حماتها نها تكرهأ يوه،  تلخص جملتين رئيسيتين ييا سيدمجملها  في

 . ا لا مثيل لها شديد  تلك السيدة العجوز كره  و أ

 طالما شبهته يالذ،  خر هو ضعف شخصية زوجهاالمحور ال ما أ

 بال 
 
  أي بائهم عند اقترافهم آا من طفال الصغار الذين يرتعدون خوف

 . خطأ ما

،  اكانت تطاردها كثير   يالتالكوابيس  تلك،  المحور الثالثإلى  ثم نصل

 . خيرةالفترة ال  فيخاصة 

نها تصر على نقاء أحيث ،  نه لا يتوقفإف،  يميدو ما عن السرد الكأ

  لا يمنع سواد قلب السيدة لكن ذلك،  سريرة نهاد بشكل حقيقي

 ،  ش يء أيلا تنس ى   يفه  ، العجوز 
 
 ! ا بذهنهابل يظل عالق

 أم بأنها ال ثم تصف 
 
تتعجب من و  ،الؤم  و  امكر من الحيوانات خبث

 !فهما شبيهان بالتوأم الملتصق، ابنهاو  يتجمعها ه يالعلاقة الت

 .نافتر نه لم يدخل غألا إ، ناأ ينه زوجأرغم ،  كما تقول مندهشة

ذا كانت تلك الزيارات رغبة إتكهن أ أنستطيع ألا و ،  لا مرات معدودةإ

 
 

 ! والدته من ا على طلببناء  م أ، منه فعلا

 ..لعجوز اثم تعلق على السيدة 
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سبب ما هناك !  هذه الدرجة إلى  و أ،  تكره زوجها بشدة علم لماذاألا 

 خر يكرههن تجعل نهاد هو ال أ  فيا نجحت يض  ألكنها ،  عرفهأنا لا أ

 . يحقد عليهو 

لمنزل ا فيقاربه أو  ، عدام كل الصور الخاصة به هوإنها قامت بأ حتى

 !بساعات قليلة فور وفاته 

 …تستطردو 

 إلى  تطلع بقوةأ و ، شمئز منهاأ ينأبل ،  تعجب من تلك المرأةأكم 

 يبلاد إلى  عودأو ، خرى أ مرة يحصل فيها على حريتأسوف  ياللحظة الت

 . الحبيبة

 نفس   رمزي  أخذلي،  توقف المترجم عن الكلام
 
 فين يسأل أا قبل ا عميق

 … فضول 

 ؟  بيب السفينةطعالجهم به  يالعقار الذاسم بين السطور هل ذكرت 

 … ه منذ قليلبيتذكر ما كت يك، خرى أبدأ الرجل يراجع المذكرات مرة 

حل  فيكونه يساعد رئيس المباحث ،  جابةال تلك همية أشعر فقد است

ذكرات قد راعت انتباهه بشكل ن هذه المأكما ،  معقدةو  قضية هامة

 . خرآو بأ

 … ثم نطق فجأة

o b e i k a n d l . c o  m



236 

ها  ، ترجمتها بهدوء بدأ ثم ، تخص الواقعة يوجد السطور الت،  اخير  أ

 …ي يا سيد يه

ا تضخم   يخير يعانولما كان ال ،  نهادو  ين الطبيب فحص حالتها هأتقول 

 
 

خذت منه أ  ينه لم يحصل على نفس العقار الذإالقلب ف في ضئيلا

 . والدته ذات القلب السليم

 فصرخ ،  القوسينندما رأى الكلمة بين عثم انتفض الرجل 

 …افرح  

 ..اسم العقار يها هو يا سيد

 كون ن يأعس ى  بحوزته يالقائمة التو  ، العقاربين اسم  رمزي   قارن 

لمعت عيناه ,  منذ قليل فيحمد لطأ/ياها دإعطاه أ يسماء التضمن ال 

 . وصاله من جديدأ في ي تسر   شعر بالقوة وقد  ، فجأة

*** 

 …رواح بلا ثمنأ

 

 إلى  بل دخل،  من استجوابه لنهاد رمزي ي حتى ينته لم ينتظر عصام

 .  الفور  المكتب على
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بينما كان و  ، ن فقط لا غيرانهاد والكاتب  بل وجد،  رمزي  لكنه لم يجد

د قو  ، نفسه ي اصطدم برمز ،  هدوء في  اغادر  مخلف ال إلى  يتراجع

 : مباشرة هسأل ثم،  مارات الغضبأارتسمت على وجهه 

 ؟ نتائج حملتك يما هو  ؟ عرقالماذا تتصبب 

خير ال  فيلكنه ،  يزل يلهث من هول ما حدث منذ قليل مكان عصام ل

ن أفضل أ،  خفوت فيهو يتمتم ذبه للخارج و فــج،  يخبرهن أكان عليه 

 !يكون ذلك على انفراد

 : بطاءإمباشرة دون فسأله ،  عصام المعلومات لدىبأهمية  رمزي  شعر

 ؟  اما حدث سريع   ين تخبرنأهل يمكنك 

 …احاسم  ثم قال ،  اهز عصام رأسه مجيب  

 ،  راجالقد فتشنا الج
 
حتى السيارة غسلت ،  اا تمام  وقد كان نظيف

 
 
 ها شاهدت نأبنسبة مليون بالمائة  تؤكد  لكن لدينا شاهدة،  احديث

 في  يا ليلة الثلاثاء الماض غادر الجاراج بسيارته مسرع  وهو ي، هادن/ د

لثالثة والنصف ا فين يعود أقبل ،  اتمام الساعة الواحدة صباح  

 .اقريب  ت

 : لهفة في هوسأل،  رمزي ي اتسعت حدقتا عين
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استدعائها للمحكمة  ي؟ وهل يمكنن تلك الشاهدة بالله عليك يمن ه 

 ؟ وقت أي  في

 …اعلق عصام مسرع  

ذلك  في يا طفلة رضيعة كانت تبكلديه،  نها زوجة حارس الجاراجإ

مها تستيقظ لتكون أن أ فيالسبب  يتلك الطفلة هقد كانت و ،  الوقت

رض ا وكأن شياطين ال وهو يغادر مسرع  ،  شاهدة على ذلك الوغد

 .  تطارده

 ..هو يحثه على الاستمرارو ،  الصعداء رمزي  تنفس

ن ألكنها ما لبثت ،  ا ما قد حدث لوالدتهن خطب  أالبداية ظنت  في

 .صحة جيدة فيا رأتهما مع  

 ،  رمزي   ابتسم
 

 :  بفرح شديدقائلا

 ؟ زرق اللون أوجهك ذن إلماذا ،  كثر من رائعةأخبار لكن تلك ال ،  عظيم

 …بحذر  استكمل عصام

نأخذ  يك،  وجة الحارسز  يبصحبتو ،  بينما كنا عائدين مع القوة

 .المميزة لنا  السارينة ةعادالطلقنا كأ،  يبشكل رسمهنا قوالها أ

سرقة  فيالهرب بعد نجاحه يحاول كان حد اللصوص الذي أفزع أما م

 ا ففر هارب  ،  يرض حدى العقارات بالدور ال إ
 
لكنه ،  خلفه ش يءا كل تارك
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،  فاصطدمت به شاحنة كبيرة،  طريقثناء عبوره للأا جد  ا كان مسرع  

 .وفاته على الفور  إلى  دىأمما 

 : دقة في رمزي  هن يسألأقبل ،  خيم الصمت على كلاهما

 له   مأ ؟ ه وجه مميزهل لدي،  حد اللصوصأنه أكيف تأكدت 

 ؟ رشيفال  في يجرامإسجل 

 
 

 …ن يجيبأ قبل تعرق عصام قليلا

 …سمامعروف ب،  ياما خاصة هذه ال نه شهير جد  إ،  نعم

 ! (جابر الخفيف) 

 ستطرداف ، كأنه صعق بالكهرباء،  الوراء إلى  رمزي  تراجع

 …حواره عصام 

 ، فزعأصابه الف،  بواقطلقنا ال أن أهو كل ما فعلناه ،  بالله اقسم

 !اساس  أ ننا لم نكن نعلم بوجوده أحتى ،  الهروبوحاول 

جواء حول كي يستكشف ال  نه كان يحوم حول المكانأمن الواضح 

 ألم يستطع  هلكن  ، الفيلا
 
 اول نشاطه المريضن يز أدون ا ن يظل ساكن

  أنلا إفما كان  ؛
 
 ! جبنهو  ا لغباؤهدفع حياته ثمن

 : بهدوء يحسد عليه قائلا ،  ارأسه متفهم   رمزي   هز
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 حتملمن الم يصدقن،  تخبر سوسن بذلك الن ن لا أعليك فقط 

 ! له على حد السواءو  ، فضل ما حدث لهاأيكون ذلك ن أ

استجواب الطبيب  لاستكمالمسك بمقبض الباب أو ،  قال ما قال

/ ن المستشارأا يخبره مسرع   يكريم يأتئ بجفو لكنه ،  الداخل فيعنيد ال

 . حجرة الاستراحة فيصدقاء والد نهاد ينتظر أعز أ،  سالم

فضل و  ، كثرأو  كثر أغضبه  فين يترك نهاد يعتمل أقرر ،  وعلى الفور 

 . تلك القضية عتمد عليهات يعمدة التهم ال أحد أإلى  الاستماع

*** 

يجلس بها  يالتو ،  بالضيوفخاصة ال نتظار حجرة الا  إلى  رمزي  دخل 

  البداية فيتوقع ،  سالم /لمستشارا
 
 شيخ

كان  كما  اا متذمر  ا عجوز 

 . مع الطبيب الوضع

  لكنه وجد
 

 : لحديثباهو قد بادره و ،  على غير العادةا  مرح  رجلا

فضل من هذا حتى تطلب ألديك وقت م يكن لأ،  يها الضابطأا مرحب  

 ؟ فيه يرؤيت

 ،  من تلك البداية المازحة رمزي   ابتسم
 

 … باحترام قائلا

قسم لك أو  ،ى يا سيدليك إ ينا بنفس أذهبت كنت ل يمر بيدلو كان ال 

 . على ذلك
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قبل حل ،  روقةعدم مغادرة هذه ال  إلى  يتضطرن يلكنها الظروف الت

يام بلا توقف حتى كاد أربع أعمل عليها منذ أ  يتلك القضية المعقدة الت

 . ن ينفجرأ  يرأس 

 …مباشرة هوبلا مقدمات سأل،  امتفهم  هز الرجل رأسه 

 ي عمر  فينا أو  ،يقدمها لك يا ولدأن أ ييمكنن يالخدمات الت ىوما ه

 ؟ هذا

 ،  سالم /للمستشارثم ناوله ، ا من العصيركوب   رمزي  تناول 

 
 

 …بمكر قائلا

 !مجرد ذكريات،  ذكريات يا سيادة المستشار

هم أسم واحد من اتتذكر  يك،  الش يءن تعتصر عقلك بعض أريدك أ

 ؟ ن ذلكفهل من الممك،  صدقاءكأ

 …حذر فين يسأل أا قبل وضع الرجل كوب العصير جانب  

العمرية بعيدون  يلتنفس مرح فيو من أ،  يصدقائأن أ ياعتقد يا ولد

فتر ثغره عن ابتسامة هازئة قبل أثم ،  شبهة جنائية أيكل البعد عن 

 . ن معظمهم قد فارق الحياة بالفعلأحتى ,  يكملن أ

 ، كثرأذنه أقترب من وا،  حنوالرجل ب كتف رمزي   امسك

 
 

 ..ليهمس قائلا
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صدقاء حد ال أتخص منك طلبها أ ين الذكرى التإ،  يبالفعل يا سيد

 . (رفعت رستم) المستشار،  غادروا الحياة يالذي

 : ن يقول أقبل ، رفع الرجل حاجبيه على الفور 

ن إ،  وقات حياتهأمعظم  يمع ىبل قض  ، رفعت لم يكن صديق فحسب

 .ولدهو  قضاها برفقة زوجته المجنونة يكثر من التألم تكن 

 : هتمام من جديداوسأله ب،  لما يقول  رمزي  انتبه

 ؟ درجة كانتأي إلى  ، هل كانت علاقتك به قوية

 …ان يعلق مازح  أقبل ،  مط العجوز شفتيه

  يك  يعتصر ذاكرتأأن  يلم يكن هناك داع،  شقيق كثر منأرفعت كان 

 .فترة من الوقت يمنزل فيقام ألقد ،  تذكرهأ

 يحدى الفتيات التإيتزوج و ،  ن يترك تلك المجنونةأقرر تلك عندما 

 . حبها بشدةأقد و ،  تعلق بها قلبه

  قابلعلى المقعد الموجلس ،  فجأةعن اللف داخل الغرفة  رمزي  وقفت

 .ل كلمة نطق بهاخذ يكتب كأو ، للمستشار

 …ء و عاد للسؤال بهدو

 . بهدوء شديدرجوك ألكن ،  الفاضل ين جديد يا سيدم
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علومات علم بعض المأن أد ريأو ،  جريمة ما فين ذلك الابن متورط إ

 .فهو يرفض الحديث عنه،  خاصة لبيه هعن ماضي

 ،  انفعل الرجل
 
 . .اوصاح معنف

 وابنه،  لقد رأيت زوجته ييا ولد ! هو يخجل من تاريخ رفعت

 دون ،  جزم لكأن أستطيع أهما لكن من خلال،  مرتين اثنين فقط هذا

 . سوياءأأنهما بالفعل غير  يتجن أي

نها تعشق أذات مرة  يخبرنأنه أحتى ،  لقد بلغ البخل بالزوجة مبلغه

 .صدرها تتردد داخل يالتنفاسها أكثر من أالذهب والنقود 

 كان رفعت بينما 
 
 يا لسياسة الحصار الاقتصادرافض  ،  ا بطبعهمسرف

 . علن التمرد عليهاأ  طفق،  على المنزل فرضتها زوجته  يالت

ليه إفقد كانت الحياة بالنسبة ،  مكان ما فيكل ليلة نعشق السهر  كنا 

 . التشويقو  ثارةفلام الأو فيلم من أ،  مغامرة

فقد كان رفعت  ؛ (العرضو  بالطول )كما يطلق البعض  عاش حياته

 .كلها  الدفعة فيمن  أوسم 

،  ييا ولدن نحياها بالفعل أذلك الوقت تستحق  فيوقد كانت الحياة 

 يبعثرن رفعت راح أغير ،  استثناءات أيوجه وبلا حياة من كل ال كانت 

منحاه الفرصة لب الضعيف لم يوالق،  درقاللكن ،  نكاية فيها  موالهأ
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  حدده  ينفس اليوم الذ فيالمغامرة ففارق الحياة لاستكمال تلك 

 . للزوراج

برحيل ،  كل ما يتعلق بالفرح والسعادة ىفلقد اخت،  للحق  حقاقاإو 

 . رفعت المفاجئ

 . بتهذيب رمزي  هفسأل،  لذكرياتجل من سرد ار انتهى ال

 ؟ بنهاو أهل رأيت فيما بعد زوجته 

 …اعلق مستاء  و  ، اهز الرجل رأسه نفي  

،  وكذلك الابن،  صدقاء خلال العزاءا من ال ن تقابل أي  ألم ترد الزوجة 

 ! العلاقات بينناكل انقطعت بعدها 

يلتف  يكثر من وافية كأسالم  /المستشار  فض ى بهاأ يجابات التكانت ال 

 . كثر فأكثرأحبل المشنقة حول عنق نهاد 

منح نهاد وقد ،  المكتب إلى  العودةوقرر ،  دب جمأو  الرجل بهدوء ودع 

 .خيرة بينهماتلك الجولة ال  فيوصراحة خيرة للتحدث بصدق أرصة ف

*** 

 2* مثلث برمودا …جولة الخيرةال

                                                             
 متساوى مثلث شكل على فيةراجغ منطقة( الشيطان مثلث) برمودا مثلث -2

 . الأطلسى  المحيط في يقع ، الأضلاع
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 إو ،   بين الطرفينكانت المعركة سجالا
 
 من أنهما ا للحق حقاق

 …خرن يتحدى ال أخصمان استطاع كل منهما ،  الوزن الثقيل

 لم يكن 
 

  على نهاد بقاؤه سهلا
 
 نأدون ،  مقيد الحركةا ساكن

فوق  هدم المعبدقاموا ب،  محرابه المقدس رمزي  فقد دنس،  يعترض

 .تعرض للغزو من الرعاع الغوغائيين يرأسه بداية من المنزل الذ

 
 

 .والدته الحبيبةو ، كافة الناسمام أذلاله إو  هانتهإتعمد  إلى  وصولا

و أبادرة ندم  أين يعزف عن أ فيا سبب   ، خصيتهش فيما  ش يءكان 

 . وكبرياؤهأ،  ربما غروره،  استياء

ولا ،  اوالن السابعة صباح  ،  افهو محتجز منذ الحادية عشر مساء  

 . يسينته ىحد متألا يعلم   امستمر   تجواب الاس  يزال

سمه مجرد من ابمرة أخرى يناديه و ،  كالعاصفةالمكتب ن دخل ألى إ

 . صدقاء قدامىأ  وكأنهم،  لقابال

 ؟ كيف قتلت زوجتك يألم يحن الوقت بعد لتخبرن،  نهاد -س

 . يقتل زوجتأنا لم أ

 ؟ لماذا تم الزواج، خر حبا بحبا منكما يبادل ال ي  أيكن  لم -س

 .  الزواج إلى  سعت يالت يوه،  عجبنا ببعضأو  صدفة لقد تقابلنا
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 ؟ كيف كانت العلاقة فيما بينكما -س

 . خلاف أيلم يكن بيننا 

 ؟نهاد/ يا د يجابة على سؤالنك تهرب من ال أرى أ -س

 يعن،  ي قمت بالتحر يها الضابط مادمت أ سئلةبال  يترهقن علم لماذاأ لا

نشأت على   لقد،  لومات الضروريةجمعت كل المعو  ، يعن عائلتو 

 . احيد عنها يوم  أعادات ثابتة لن 

ولعلك الن تخضع ،  وتدوين المذكراتالكتابة  يبينما كانت تعشق ه

الهراء حتى يمكنك فك طلاسم ذلك ،  تلك المذكرات للترجمة الفورية

  ىكانت تعكف عل يالذ
 

 .انهار  و  كتابته ليلا

يا  لكن كالغرباء،  ا عامين تحت سقف واحدهفقد عشت مع،  ذنإ -س

 . نهاد/ د

 .. اهز نهاد رأسه نفي  

 !!لكن يمكنك اعتباره كذلك،  اليس تمام  

رأس نهاد  ن يحطمأبل كاد ،  رمزي  خيال فينت هناك رغبة جامحة كا

  هفسأل،  سؤال أيعلى يمنحها له  يجابات الممزقة التجل تلك ال أمن 

 .. حدة في

o b e i k a n d l . c o  m



247 

 فيويعيش ،  ينحدر من عائلة عريقةيجعل طبيب الذي  ما الدافع -س

 ؟ الزواج فييقبل بذلك الوضع ،  رفاهيةمن ال يمستوى عال

  ، كتفيه علامة التعجبرفع نهاد 
 

 : ببرود مستفز قائلا

 ينسانة التعندما وجدت ال يا على رغبة والدتلقد تزوجت بناء  

 و  اعمر   يتناسبن
 

 . عقلا

 …سخرية فيثم استطرد 

 .!.ن تسألها بنفسهاأنجيلكا فيمكنك إسباب أما أ ، يسبابأ يهذه ه

 ..بعنف  رمزي  صرخ

 . نجيلكا ماتتأ

 …نهاد  رد،  و بنفس البرود

 ! ذا تستبعد العثور عليها حية ترزقو لما

 ؟متأكد من ذلك نتأهل  -س

 . خر يخص تلك القضيةآسؤال  أيجيب على أولن ،  نعم

 ،  من خلف المكتب رمزي  نهض
 

 …برود في قائلا

قبال إاستجواب عادة إسوى  يمامأيس لكن ل،  اصباح  سابعة نها الإ

 .  هانم الن
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ويا ،  اا مسموم  كأنها سهم  ،  بالكراهيةانطلقت نظرة حادة ممزوجة 

 إلى  طريقه عنيزيح ذلك الكابوس  يك، رمزي   لو يخترق صدرحبذا 

 : بغض شديد فيردد  ثم،  بدال 

 ألا 
 

يها أكون مثلك أن أا تمنى يوم  أفأنا ما كنت   !  علم كيف تنام ليلا

 ! الضابط

 …تلقائية فيرد و  ، نتيجة سماعه هذا التعليق رمزي   ابتسم

 ! يها الطبيبأمثل موقفك هذا  في كون أن أتمنى ألا   ايض  أنا أ

 … تحدو  عزمو  صرار إ في  ثم استطرد

قتلت زوجتك ن تكون أ رجحأكما ،  نهاد/ لقد قتلت زوجتك الثانية يا د

 …ا يض  أولى ال 

وهج  فيالطبيب كشعاع الشمس  يكانت نظرات الحقد تشع من عين

  اضع  او ،  سلوب الاستفزازأإلى  قرر العودةكنه ل،  الظهيرة
 
ا فوق ساق

 : هو يقول و  ، ساق

 أولن ،  اتضور جوع  أ  يننإ
 
ثم  ! حصل على طعامأن أا دون كمل حرف

 !…مكنأن إ  يولوالدت,  قد خفت الحدة من صوتهو  ، سرعة فياستطرد 

 : كراهية مماثلة فيوهو يبتسم ،  رمزي   طمأنه
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ن أئلة قبل سلبعض ال الن تخضع و ،  بالفعلعشاءها لقد تناولت 

 ،  يتولى التحقيق معها بنفس أ
 

 … ضاف ببرودأثم ،  صمت قليلا

عن الفكرة ثناؤه إ فيوفكر ،  ظهر الرعب على وجه نهاد,   خرى أمرة 

 
 

 …قائلا

يستدر أن ثم حاول  ، ش يءالسن لا علم لها ب فيطاعنة   امرأة ين والدتإ

 : عطفه فأكمل

 ؟ عمر والدتك فيلا يحمل قلبك الشفقة لامرأة أ

  رمزي   مط
 

 …شفتيه قائلا

 .. ولى بتلك الشفقةأكانت زوجتك 

 :اقال مقتضب  و  ،رمزي   ركز نهاد عينيه على

 ؟راهاأن أ  يهل يمكنن

 …بخبث رمزي   سأله

 ؟من تقصد

 .. يوالدت

 ،  بابتسامة ثعلبية رمزي   فتر ثغرأهنا 
 

 :ببرود قائلا

 ..لا 
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الحجرة دون توقف حتى بدأ  فيجول لي،  قام من خلف مكتبهثم 

 
 

 : السرد قائلا

ثناء أ  ين تقاطعنأريدك أولا ،  سأقص عليك يا نهاد قصة مختصرة

 … ن نحصل على نهاية لتلك الليلة الليلاءأعس ى ،  السرد

 ؟ بذلك يهل تعدن -س

 : وقال،  ا بهدوءأسه صاغر  هز نهاد ر 

 .. نعم 

 إو ،  بصدد لغز اختفاء زوجتكننا هنا إ،  نهاد
 
 ا للحق حقاق

 دلةفمعظم ما قلت تطابق مع ال ،  الم تحد عن الحق كثير  نت أ

 .والشهود 

سيكون ،  ولىت بها زوجتك ال يتوف ييلا بنفس الطريقة التإوفاة لكن 

ا عن مختلف تمام   يتكوينها البدنو  يلا إن شخصية أكما ،  ا للشكمثير  

 …ولىالزوجة ال 

وقد ،  موطنها ال  إلى  والعودة ، مرها بالرحيلأتلك الزوجة حسمت ولما 

تم التأكد من حجز و  ، أمت من العيش معكم تحت سقف واحدس

 !ن تلك الطائرةتنها لم تكن على مأ إلا,  ش يءوكل بالفعل الطائرة 
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،  ادرتهمغالمنزل بعد  إلى  خرى أعودتها مرة  ببعن س يلا تفسير لد

 أوما ،  على علم بأنها كانت تملك مسدس يلكن
 
ا عجز عن استنتاجه حق

 ؟طلق النار على منأمن  , هو

بمبدأ  ؟  موالهاأضبطتك تسرق من عندما  بإطلاق النار  يه بادرت هل

 ؟دفاع عن النفسال

 تتحاسب معك كانت عندما  ، ستخدام المسدساب بادرت يالذنت أم أ

 ؟ موالهاأما سرقته من   لتسترد

 …ثم انتابك الذعر عندما رأيت ما اقترفته يداك

بدا لم أنها إف،  قبال هانمإالمشهد وجود والدتك  إلى  نضفالن دعنا 

نت بالسيارة من أ ين تأتأإلى  مر المراقبةأفقد تولت ،  تكن بغرفتها

 .  الجاراج

 … فكاره من جديدأكأنما يعيد ترتيب ،  استطرد بهدوءثم 

السبب وراء  يه،  العقل يتكاد تفقدن يالتحلقة الضائعة لعل ال

 ؟ما الدافع وراء ذلك،  عودتها للمنزل 

 …يرد على نفسه ي رمز و  ، ليهإالاستماع  في نهاد  استمر 

 لعله
 
ثم تأهبت لكنها ،  حجزت تذكرة الطائرة،  اا لم تغادر المنزل مطلق

 ،  تغادر  لم  ابد  أ
 

 :كمل بحذرأو  ثم صمت قليلا

o b e i k a n d l . c o  m



252 

 !! هكذا بدأ الشجارو  ، كما ذكرت من قبل  ماسرقة  تاكتشفلقد 

 …فعىال  كفحيحكمل أو ،  مامهأثم جلس 

نها هددت والدتك المسكينة بالسلاح لترغمك على القيام بأمر ما أ   مأ

 
 

 ،  مثلا
 
 …اثم علق ضاحك

 رجحألذلك أنا ،  أنها كانت تكن لوالدتك كراهية لا مثيل لهاهل تعلم 

ثم مال  ، تحثك على القيام بعمل ما ينها قد هددت بنسف رأسها كأ

 و  كثر أبرأسه 
 

 : همس قائلا

 ! اعتبار والدتك نقطة ضعفك الوحيدةب

  وضع يده على كتف نهادخرى ثم أمرة ،  الغرفة فيالدوران  إلى  عاد ثم 

 
 

 …مكملا

 نت مسدسك من الدرجأفسحبت ،  ووالدتك نتأنها هاجمتكم معا أو أ

 . طلقت النار عليهاأو 

،  نك بعيد كل البعد عن حبل المشنقةأكل تلك الاستنتاجات نجد  في

 . وركن الترصد لم يكن وجود،  ن النية بالقتل لم تكن مبيتةأذ إ

 : هو يقول و  ، حد سجائرهأشعل أثم 

 ؟ ذلك التحليل فيما رأيك  -س
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 هدوء فيردد ،  جلدو  تحد   في رمزي  نظره عن  ن يرفع نهادأودون 

 …رهاقإو 

 ! بدال  إلى  ن يستمر أن ما نحن فيه من الممكن إ

على  السيطرةحاول  فقد،  ما ش يء فيمل رأسه كمن فقد ال  رمزي  هز

 رغم   هلكن  ، غضبه بشتى الطرق 
 
  اا عنه خرج صوته مرهق

 
 : اضعيف

 ؟ أليس كذلك،  كاتبينالمكتب معنا  فينت ترى أ،  نهاد

 … ايجاب  إهز نهاد رأسه 

 …اسريع   رمزي  علقو 

 غهل تعلم ال
 

 ؟ من واحدرض من تواجد اثنين بدلا

 رمزي  لكنه قرر استفزاز،  ن تفلت منهأضحكة كادت  كتم حاول نهاد

 فقال  ، سأله عن رأيهما دام  ، من جديد
 
 : اهازئ

 !   الحاح  إا و كثر الضباط الذين قابلتهم زبد  أا لنك من نظر  

  ارتفع صوته و  بل،  بصدق هذه المرة  رمزي  ضحك
 

 :قائلا

 : واضح تشف   في

 أجابة خاطئة هذه المرة لكن ال ،  نت تتمتع بحس دعابة رائعأ
 
 ، ايض

 . فقط جوابيكتب ال خر ال و،  حدهم يكتب السؤالأن أالسبب هو 
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 : اوقال هامس  ،  هائل تحد   فيمامه أجلس 

 ! (مثلث برمودا). .هنا يكمن سر

من  ثلاثة رجال يمكانسيحل و  ، نهاد/بعد قليل يا د سأغادر المكتب

 ؟ تتخيل ماذا سيفعل كل واحد منهمن أ  لكو  ، يكفء المساعدين لأ

 ،خرا تلو ال واحد  ،  خرى أمرة سئلة د استجوابك بكل تلك ال اسيع

 .نعيد الكرة من جديدوف الثالث س إلى  عندما تصلو 

ارتسم  يولم يغب عنه ذلك التعبير الفزع الذ،  صوب الباب رمزي  اتجه

 : سخرية فيا فأنهى كلامه معقب  ،  على وجه نهاد

لا إو ،  يام القادمةخلال ال  واعيدن لا يكون لديك العديد من المأ  رجوأ

 ! يا دكتور  مرضاك سيفتقدونك نإف

*** 

 يليتفقد وضع المترجم الذ،  خرى أمكتب عصام مرة  إلى  رمزي  دخل

 : رهاقإ  فين شاهده الرجل حتى قال إوما ،  ا على المكتبلم يزل منكب  

 ؟ قرأها على سيادتكأفهل ،  يا يا سيدنتهيت تمام  ألقد 

 ،  بيده رمزي   شار لهأ
 

 :  بهدوءقائلا

 ..تفضل
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حلام كانت تلك ال ،  تطاردهاا ما غالب  كانت حلام أتعود لتكتب عن 

 تنبأها 
 
 نها تشعر أذ إ،  ذلك المنزل الكئيب فيسيحدث لها ا ما بأن شيئ

 .ذلك المنزل  فيتعيش معهم  يغريبة وهنفسها ب

يام حياتها أفضل أتعتبر و بل ،  وتلاشت من حياتهاالسعادة اختفت  لقد

 .نهاد ووالدتهن تقابل أالفندق قبل  فيقضتها التي  يه

حد يعشق أن تعرفت على أا بد  أ  يلم يسبق ل، تلك السيدة العجوز 

 يتعتل يلها الفرصة كتتاح سوف و  شمطاءذاته كما تعشقها هذه ال

 ! الرحيل ي نو أ يننأذ إ،  عرش منزلها بلا منازع من جديد

  الفراقن أعتقد أما نهاد فلا أ
 
  يننأكما ،  ش يء أي فيا معه سيكون فارق

نحن ,  ليه زواجنا هذاإا ما سيؤول نه كان يعلم جيد  أ على ثقة من

مام بعضنا أننا لا نزال ألا إ،  ا تحت سقف منزل واحدرغم بقاءنا مع  و 

لتقيه على فقد كنت أ، خرلا يعرف كلانا ال ،  اغراب تمام  أالبعض 

 . ثلاثتنا نجتمع فيه يالمكان الوحيد الذبالمناسبة  يوه،  المائدة

 أشعر أ
 
فقد ،  على سبيل الصدفة يحيات فيمر ر، ا بأنه شخص عابحيان

 ،  نا البعضاقتربنا فيها من بعض يالتخلال المرات القليلة  كان
 

إلى  خجلا

 ! بعد الحدودأ

لى بناء ع  لاإ ييقترب من يحت لم يكنبأنه  يظن  ولعل خجله يؤكد

 . وبتوجيهات منها،  تعليمات من السيدة الوالدة
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كيد ماتت أبالت يفه،  ولى لهالزوجة ال تلك شفق على أ  يجعلنيهذا ما 

 . ذلك المنزل  في رأتها  يمن جراء الغرائب الت

 …يشير للمترجم بالاسترسالو ،  تهكم في رمزي  يضحك

،  عالم ليس بعالمهم فيس يعيشون هؤلاء النان أهو  الدهشةما يثير  

 ياقتطعاه من المجرة الكونية ك وعالم مواز  أ،  خرى أدنيا  فيكأنهما 

 . شريك أيدون  ا فقط يعيشا فيه مع  

فكل ،  ذكرها بزوجها الراحلأو  ، نا اليوم استفز تلك الشمطاءأوها 

نها لا تتحدث عن زوجها أيدرك  ،اوالدته جيد    وأنهاد  يعرفمن 

 إ
 
 …اطلاق

 و،  طلاقشخص على ال  أيمام أحديث عابر  أي فيلا تذكره حتى  بل

 … ياميوم من ال  فين تلك المرأة كان لها زوج أبالفعل من أعجب  يأن

قد و ،  عبارة عرضية فيمامها أحد أا عندما يذكره بل وتكتئب جد  

عدام على كل ما يخص ذلك ا بال صدرت حكم  انها أتبينت بعد ذلك 

 … الزوج

حتى عائلته قطعت  …صدقاءأ،  قضايا، دفاتر،  بسملا، صور  سواء

 .  كل صلتها بها

على قراءة كل  بلهلم يتبقى منه سوى مكتبة ضخمة حرص ولدها ال  

ذلك ،  بشكل تاميلم بالقانون  يخر كا تلو ال واحد  ،  ما بها من مؤلفات
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م تفضل عدم الاختلاط بعالم المحاماة حتى لا تتذكر الزوج ن ال ل 

 . الراحل

إلا أنه لا , و رغم أنهم يهددون الجميع بإستدعاء المحام الخاص بهم 

 !يوجد لهم أى صلة بعالم المحاماة 

،  هذا العالم فيشخص معهما  أييكن نهاد ووالدته يعترفان بوجود لم 

 . صحاب الصور المثبتة على الجدران من حولهمأموات سوى ال 

لا  ، محور حياتهم يهذكرياتهم ن أكما ،  ا موضع حديثهمفهم دائم   

مثلهم ،  و مللأوعنهم كل ليلة بلا كلل ،  ليهمإا من التحدث بد  أمون يسأ

 . يكائن ح أيمثل 

 فضلاني،  التحدث بشأنه فيلا يرغبان  ش يءما تحدثت عن كنت كل

 . ينا عن الكلام من تلقاء نفس أتوقف أحتى ،  الصمت التام

لم يغادروا منزلهم  ن هؤلاء الناسأنسان هو إ أيلعل ما يثير دهشة 

 خلالن ترافقنا والدته أصر نهاد على أقد و  ، ضغط أيتى تحت ا حبد  أ

 . همن يشهر العسل بعد زواج

فكرة  ين يلغأقبل  ، ااقتنع مبدئي  ،  االسفر مجدد   فيعندما فكرت و 

حتى  ، صدمت لمجرد سماعها الفكرة مهبرر ذلك بأن او  ، االسفر نهائي  

 . موضوع السفر فيعن النقاش معها  يحتى يثنين ين يقبل يدأاد نه كأ

 
 

 …ن يكمل بتوترأقبل  , تلعثم المترجم قليلا
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ولم ،  وكيف ثارت ثائرة نهاد بسببه، خرى أتعود لواقعة المسدس مرة 

 . ذخيرة  به توجد  لا ن المسدس فارغ وأن تأكد أبعد لا إ الغرفةيغادر 

 … قبالإثم تتحدث عن 

 دخلت يهو تلك السيدة الت،  مصرة على فكرة الرحيل يلكن ما يجعلن

 . كل مكان فيتبث سمها  يفعى التتسعى كال  يوه،  الغرفة إلى 

خر مشط آسلمتها حتى بلا سأم ،  حمل السلاح في يخذت تناقشنأو 

 . دولابالذخيرة من 

حد أ فيوجدت  ، غراضبعض ال رتب أنا أو ،  يامألكن بعد ذلك بعدة 

 الحقائب القديمة 
 
حرصت و ،  ضحكت بشدة عندما رأيته، خرآا مشط

 .ولدها و فعى عن ال  اتمام    خفاؤهإعلى 

*** 

 …بئر عمــــــــــيق

 

 قد استنفذ كان ،  همكتبإلى  اعائد  غادر و ،  المترجم رمزي  ترك

شعر ف ؛ رهاقالتعب وال منه قد نال و ،  وألاعيب،  قوةكل ما لديه من 

 …ة بالدوار فجأ
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نفس الحجرة  فين سوسن تريد مقابلته أخبره أ يالذ ي لولا العسكر 

 . خرى أمرة تقابلا فيها  يالت

وهو يحتجز ذلك ،  اصباح   النصفو  سابعةساعة يده ليجدها ال فينظر 

تلك الدوامة  فينه أ أي،  االحادية عشر تقريب  الطبيب البغيض منذ 

 .ساعاتتسع قرابة ال

 لم يتذوق سوى مرارة القهوة،  و الطعامأطعم الراحة  خلالهالم يذق  

 وهو  تاد عليها فلم يزل يغالبه النعاسبدأ رأسه يع يالت، 
 
بقدح ا ممسك

 .صابعهأالقهوة بين 

،  مامهأخرى ال  يتتواجد هزوجته ها ــمن بلغ الحجرة حتى تفاجئ بإما 

بدأ و  ، خرى ثم عرف كل واحدة على ال  ، نظر لكلتاهما بلا مبالاة

 … ا زوجتهمخاطب  

 ! ان يكون السبب هام  أتعشم أ،امبكر  تيت أو  جازفت   نك  أبما 

 
 

 :باهتمام ثم قالت،  نظرت له طويلا

 ، ساعة 83عندما تغلق الهاتف الخاص بك لمدة ،  بالفعل السبب هام

 !! نك غير متواجد بالمنزل أكما 

طمئن أن أيا حضرة الضابط  يبسط حقوقأومن ،  تلك الحالة فيأظن 

 ؟ نتأين أعرف أو  ، عليك

 . . ليها بمزيد من اللؤمإنظر 
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 ؟خرآمكان  أي فيوليس ،  هنا يننأ  وكيف استنتجت  

  ،لقد سأمت الانتظار
 

 عصام عبر  يخبرنفأ ، طول الوقت كونك مشغولا

 ! يامأكم هنا منذ ثلاثة نأالهاتف 

عندما ،  تمر بها كل يوم ييبة التهختبر تلك التجربة الر أ يتيت كألذلك 

 ! تحل قضية ما

 :ثم تساءلت بهدوء،  نت تعملأو  شاهدكأن أحببت ألطالما  يتيت لنأ

 ! الضابطسباب يا سيادة تلك ال  فيهل تك

استشعرت ،  مطبقساد على الغرفة صمت و  ، الحديثانتهت مها من 

 العلاقة بين في رمن الواضح وجود توت لن،  الخجل والحرجسوسن 

 .وزوجته،  رمزي 

على بل و ،  بذله اليوم يالذ يوالبدن يوكم كان حجم المجهود الذهن

 يالت،  جل حل طلاسم تلك القضية المعقدةأيام من أثلاثة مدى 

ليه إلقت أ،  مكتبه إلى  تتأن أبعد ، مروعدها بحلها مهما كلفه ال 

 . ثم غادرت ، ولى فيهافقط بالخيوط ال 

ارتسم على وجه سوسن  ين التعبير الذألا إ،  يلم به يرهاق الذال   رغم

ليه عصام إنقله  يتذكر فجأة خبر وفاة جابر الذ وقد،  لم يغب عنه

 …منذ قليل
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ن يكون ذلك ألكنه فضل  ،ها الخبرليإسينقل  سرعة كيف في فكرو 

 . وسوسنعلى تجلس معه هو  تأصر  خيرةلكن ال ،  مغادرة مها بعد

 …بالسؤال رمزي  باغتها

 ؟ تلك المقابلة ليه خلالإ يصلن تأاستطعت  يما الذ

ازدردت لعابها ،  فضل جوابأمل على وجه سوسن خيبة ال  تعبيركان 

 : وقالت بيأس،  بصعوبة

تلك السيدة لكن ، على مجريات الحديث  مرال بادئ  فيلقد سيطرت 

من كل  يعلسئلة انهالت بال  و من ثم  , يلا بئر عميق يا سيدإ يما ه

نت أنك أنها باتت شبه متأكدة من أحتى ،  صوب كما يقولون و  حدب

 .!.معلومات أيللاستفسار منها عن  يرسلتنأ يالذ

 …سوسن بالاسترسال إلى  شار أثم ،  وهن في رمزي  ابتسم

 …ببراءةفأكملت  

 يخبرنأ,  حوالحال من ال  ين تطاق بأألا يمكن ،  غير عاديةنها امرأة إ

 ؟ ساعات كاملة تسعن تحتمل الابن أبالله عليك كيف استطعت 

  رمزي  وقف
 

 …اعلق مازح  و  ونظر نحو سوسن بغيظ،  قليلا
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 أ
 

 يامأغبية مع هؤلاء الحمقى منذ ثلاثة تلك الدوامة ال فيعالق نا أ ، ولا

 قصة علي يسرددارة لتتلك ال  إلى  بطلتك البهية نت  أ ن دخلت  أمنذ  ،

 …اختفاء

ثم قال بلهجة ، ومها  ونقل بصره بين سوسن،  توقف فجأة عن الكلام

 : الحزن  من ش يءقد غلبها و  ، آمرة

 …دون توقف ي استمر 

 ..فقد طلبت منى أن أبلغكم التوقف عن إزعاجها , هذا كل ما حدث 

 إلى  عاد برأسهو  ، رهاق تامإ فيغمض عينيه أثم  توقف رمزى فى مكانه

تزعه تنن أحاول لم ت,  النوم إلى  نه سوف يخلدأليها إالوراء حتى خيل 

 : حرص فيلكنها سألت ،  من تأملاته

 ؟ ستكمل ما بدأته معها يا سيدىأن أ يهل ل

 : أمر صريح فيقال ،  عينيه رمزي   فتح

ن أ  ولك   ، المنزل  إلى  مها يمع زوجتالن سوف تذهبين ،  لا يا سوسن

 . حوالال  حال من يبأ غلقت الليلة أتلك القضية  ي تعتبر 

 : حرج فيقائلة ،  ضعف فيابتسمت سوسن 

 !خرى أالفندق مرة  إلى  عودأو أ؟  نتظر هناأو لماذا لا 

 : صوت حزين فيردد و  ، شجاعته رمزي  هنا استجمع
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 ، يالمعاد فيكان يحوم حول الفيلا ،  لقد ظهر جابر الليلة يا سوسن

 لكنه بالفعل يستحق لقب الحزين، مرال  فيا ن يستشف جديد  أعس ى 

  حدى العقارات المجاورةإسرقة أقنعه بولسبب ما  شيطانه لن؛ 

 …للفيلا

 :ذعر فيهنا قاطعته سوسن 

 ؟لقاء القبض عليهإهل تم 

  فيونظر نحوها ،  رأسه رمزي   نكس
 

 : ضعف في حنان بالغ قائلا

طلقت أ يوالت،  بالفعللقد تصادف مرور سيارة الشرطة ،  لا يا سوسن

 …بواقها كالعادةأ

ولم ،  ا يعبر الطريقجرى مسرع  ،  جلهأنهم قادمون من أفـــظن جابر  

 …يلحظ الشاحنة المسرعة

 وارتمت على ،  مسكت سوسن فمها بكلتا يديهاأن يكمل أقبل  

من بغزارة  دموعال وانهمرت،  كانت تجلس عليها منذ قليل يالكنبة الت

 . عينيها

 يالذ وقتال فيفـ، نهارا كالتحفر وجنتيها حفر  ساخنة تنهمر كانت 

لم ،  جل انقاذه من تلك الورطةأا ضروس من فيه حرب   هى  دخلت

  يل القليل من الجهد كن يبذأ يحاول هو 
 
 ! جلهاأا من يظل سالم
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  رمزي  ن يكملأبل ق،  حنان فيها حتضنلت  رمزي  زوجةمها   اقتربت منها

 …جمود في

إلى  احد  أأرسل وسوف ،  خبرتكأكما   مها ن مع تغادرين ال   سوف

 . غراضك جميعها من هناكأب  ييأت يلفندق كا

مسكن ملائم و  يجاد عملإتمكن من أحتى  نامنزل فيستنتقلين للعيش 

 .  لك

،  مها  صدر فيلبركان اكسوسن  دموعلتنفجر ،  صمت فيغادر الغرفة 

 …حزانهاأتتمكن من وأد  نأعس ى ذراعيها بين احتوتها  يلتا

*** 

 …الكره القاتل

 

الغرفة  إلى  رمزي  عندما دخل،  ا بقليلصباح   ثامنةتجاوزت الساعة ال

مكان  فيتم التحفظ عليها  يالتو ،  الخادمة( سعاد)بها  تتواجد يالت

 . قبال هانمإمنعزل عن براثن 

ثم ،  رفقيقظها بأ ، ركن الغرفة فيالكنبة الموجودة  وجدها نائمة على

 
 
 . يا من الشاوكوب   ، ا من الطعامطلب لها شيئ

 ، الاستجواب فيبدأ و 
 

 :  بهدوءقائلا
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 علم أ ، طيل عليك  أولن ،  كثر من ذلك يا مدام سعادأؤخرك ألن 

 نها ستكون أ عدك  أو ،  ليلة صعبة بما فيه الكفاية واجهت   نك  أ

 …سئلة خفيفةأمجرد  

 ؟ رفعت رستم …فيلا فيتعملين  نت  أو  منذ متى -س

 . امنذ ثلاثة سنوات تقريب  

 ؟كيف بدأت العمل هناك -س

 يدوات المنزلية الذمحل ال  فيفهو يعمل ،  عادل يعن طريق ولد

 . يتعامل معه الطبيب

 ؟ سعاد/ فضل يا مدامأبشكل  ين تحددأهل يمكن  -س

 –ء دوات الكهرباكأ،  غراض المنزليةمحل لبيع ال  فييعمل  ين ولدإ

 هكذا  …الطلاء –الزجاج  –السباكة 

والطبيب حينما  يولد تعارف بينلوقد تم ا،  ينه مجمع كبير بالمعادإ

 . سيارته إلى  غراضكان يوصل بعض ال 

وقد اعتاد التعامل مع ،  اكثير   هناك إلى  الطبيب يذهب نإف  ماسبب ل

  ساعدي  احد  أكان يعرف ما ذا إطلب منه ا و يوم  تجرأ لذا فقد ،  يولد

 . عمال المنزل أ فيوالدته 
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الرفض  يوسع فيولم يكن ،  نفس اليوم فيوذهبت لمقابلتهم ،  وافقتو 

 .خاصة مع ظروف الحياة الصعبة

وقع على عقد أ يجعلون،  ن الطبيب ووالدتهأ ةدهشثار الأما   لكن 

ن إ،  اسجد له شكر  أحمد الله و أو ،  ثلاث سنواتبالعمل لديهم لمدة 

 . كتوبر القادمأر شه في يذلك العقد سوف ينته

،  المنزل  فيتربط كل من  يالت ، لتلك العلاقة الغريبة رمزي  دهش

  ، يطير من مكانه كـأنه سوف ، مسك برأسهأف
 
 :ذهول  فيا صارخ

 ! ما هذا المنزل الغريب!  ما هذا المنزل الغريب

 ثم عقب 
 

 :قائلا

سئلة أابنك لسؤاله بضع ( عادل)استدعاء  فين نرسل أهل يمكننا 

 ؟  لاقته بنهادعن ع

 
 

 : قالت مترددةو ،  نظرت له السيدة طويلا

 . نت وعدتنا بذلكأ،  ا من هنالكننا سنرحل مع  

  رمزي  هز
 
 .  ا على كلامهارأسه مؤمن

باتصالاته لاستدعاء  رمزي  الحال قام فيو،  م برقم ولدهاال فأخبرته 

 . عادل
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 كان من داخله يشعر بأن النهاية تقترب شيئ

 
يشتد ن الخناق أو  ، اا فشيئ

 …سألها مباشرةو  لذلك عاد لــسعاد،  قبال وولدهاإعلى 

نوع من البشر  أي ؟ الفيلا فيبعد مدة ثلاثة سنوات قضيتيها معهم  -س

 ؟ سعاد/ هم يا مدام

 . قص ى حدأإلى  بخلاء،  نهم حيوانات قذرةإ

 ؟  نك تحقدين عليهمأذلك  يهل يعن -س

 ! غير ذلك إلى  ييدفعن يوما الذ

 ؟ جنبيةيدة ال حتى الس -س

ستمع أفقد كنت ،  اتمام  بل كانت تناسبهم  ، كرم منهم بكثيرألم تكن 

 أليهم إ
 
 . وهم يتحاسبون ،  احيان

 نهار   يمر ن أكان من الممكن 
 

 ي وهم يراجعون الحساب الشهر  ، ا كاملا

 !جل خمسة جنيهاتأيتشاجروا من و بل ،  للمصروفات

خيرة من ال  المعلوماتو  نعشته تلك الكلماتأوقد ،  مما سمع رمزي  ذهل

 …ارهاقه تمام  إ

 ؟  ألهذه الدرجة وصل بخلهم -س
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ذا إلا إقبال لم تكن لتمنح برتقالة إن السيدة إ،  الضابط يسيد

بل ،  كلولا تصلح للأ ، اها فاسدة تمام  من كون كدأتأكدت تمام الت

 ! ويأنف منها الحيوان

وهل كانت تمنحك ،  وقتها يفيما كانت تقض ،  السيدة الصغيرةو  -س

 
 
 ؟ قبالإكثر من أا شيئ

 …قالت متهكمةضحكت سعاد و 

 إ!  صغيرة 
 
الملابس  فيا سوى الخروج معه كل يوم نها لم تكن تفعل شيئ

،  خرحدهم ال أنهم لا يعرف أتشعر  العودة مباشرةوعند ،  الرياضية

 .  من خلال الطريقفقط   جتمعاوكأنهما ا

م تنكب على ث ، لاستحمامتصعد ل يوه،  المكتب فييذهب للقراءة هو 

 . وراقهاأ

 ؟كتابصدار إذا كانت بصدد إما عسألتها تجرأت و  يننأحتى 

 .  بيوما ذكراتها باستمرار يوم  كتب منها تأ يخبرتنألكنها 

لو و  حتى،  شياءهاأواحد من  ش يءعن  ابد  أ يتكن لتستغن نها لمأكما 

 اكان ت
 
 . الف

 هل كانت تتحدث العربية ؟ -س

 ..كانت تتحدثها جيدا و تفهم كل ش ئ , نعم 
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 ؟ي الحساب الشهر  فيعن ماذا كانوا يتشاجرون  -س

 وكأنه النذر اليسير ، طعاماليتناولون  الطبيبقبال و إيدة ن السإ

 . حالة صوم دائم فينهم أن تقول أمن الممكن 

فقد كانت ،  نهمة شرهة تتناول الطعام بكثرة يفه( يلاإ)ما السيدة أ

 . ضخمة الجثة بشكل غريب بالنسبة لمرأة

 ؟متى رحلت -س

 يليلة الثلاثاء الماض 

 ؟ما رحلتهل كنت متواجدة حين -س

اثنين من ،  الحقائب نقل فيساعدتها و  الظهيرة فيكنت متواجدة 

كانت ستحملها مع حقيبة ( الهاندباج)خرى من طراز أو  ،الحجم الكبير

 ! رحلتو  , عددت لهم طعام الغداءأثم ،  يدها

 ؟ متى تناولوا غداءهم يوم الثلاثاء -س

والرابعة  ،طارفالثامنة لل ،  مقدسة للطعامو  لديهم مواعيد ثابتة

 .  التاسعة  فينه يكون أما العشاء أسمع أ ، للغداء

المنزل برفع  في يتنته ين مهمتأذ إ، يجزم بذلك يا سيدأن أولا يمكن 

ثم ،  النصف بالضبطو  تمام الرابعة في،  المائدة فوق طعام الغداء من 

 . امام  تالخامسة  فيأغادر و  يل ملابس ادذهب لاستبأ
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 ؟ بينهم على مائدة الغداء و مشادةأ نقاش أيوقوع  ي هل تتذكر  -س

عما ،  لولدها يقبال اليومإبخلاف سؤال السيدة ،  ييا سيد ش يءلا 

 ؟ م لاأ دوية الخاصة بهذا كان تناول ال إ

 ؟ دويةهل كان ثلاثتهم يحرصون على تناول ال و  -س

 …بحقد دفينوعقبت ،  ضحكت سعاد متهكمة

ا ما يحملون معهم دائم  ، نياءغشيمة ال ، يأوليس كلهم كذلك يا سيد

 . غراضجل كافة ال أمتعددة من دوية مختلفة و أ

 هل كانت تعانى زوجته أى أمراض ؟ -س

 ..صمتت الخادمة قليلا ثم قالت بهدوء 

و على أثره , مرضا ما فى القلب  يتعانكانت نها أ ييا سيد يعلوماتكل م

 . و مرتينأالمنزل مرة  إلى  تم استدعاء الطبيب

 ؟ ووالدته ، نهادو  -س

 ألا 
 
 علم للطبيب مرض

 
حريص كل الحرص على تناول لكنه ،  اا معين

تتناول بعض  يفه ما السيدةأ،  نفس المواعيد فيدوية باستمرار ال 

 . بعدهو  كلقراص قبل الال

حتى ،  فقط يدوية غيرها هن يمس تلك ال أشخص  يلكنها لا تسمح ل 

 ! ولدها غير مسموح له بذلك
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 …سئلةا من ال مزيد   رمزي  ن يسألأثم عقبت قبل 

 ؟ سئلةعلم السر وراء كل تلك ال أن أ ييا سيد يهل يمكنن

 : قال بأريحيةو  ، الوراء إلى  رمزي   عاد

 لم تصل يبالتالو  ، ولم تلحق بالطائرة،  جنبيةلقد اختفت السيدة ال 

 . ن تكون قتلتأغلب الظن أو ،  وطنها إلى 

 …ثم عقبت، انبهارو  دهشة فيلمعت عينا سعاد 

 ؟ يو هل قبضتم على القاتل يا سيد

 ،  رمزي   ابتسم
 

 .. ببرودقائلا

قام  ين نهاد هو الذأإلى  البوصلة تشير و  ، دلةن نحن نجمع ال حتى ال 

 . بقتلها

 : هدوء فيثم استطرد 

 ؟ن نعود لما كنا عليهأهل يمكننا  

 . حماس فيهزت السيدة رأسها 

 …من جديد رمزي   و بدأ

 ؟ نوع أيتواصل من  أيعلى المائدة لم يحدث بينهما  -س
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تمر  يام فقد كانت معظم ال   ،االكلام جد   ينهم قليلإ،  ييا سيد ش يءلا 

 . كثرو اثنين على الأبكلمة  خر ال  إلى  حدهمأن يتوجه أدون 

 ؟ سرة المادية قبل الزواجحوال ال أكيف كانت  -س

 . عتقدأعلى ما  جيدة 

 ؟  جنبيةالسيدة ال و  -س

 …تهكمت سعاد

 ! لماذا تزوج بها رغم علتها لا إو   بالتأكيد, جيدة 

 ؟ المنزل  فيمتى تبدأين بالتواجد  -س

 .م بنفسهافطار تعده ال فطعام ال ،  امنذ التاسعة صباح  

 ؟ كنت بالمنزل يوم حادث كسر الزجاجهل  -س

خر من المحل آحضار لوح ذهب ل و  خذ الطبيب سيارتهأقد و  ، نعم

 . خبرتك عنهأ يالذ

 ؟ عاد تركيبهأ يمن الذو  -س

،  منزلهم المحرم إلى  كائن غريب أينهم يأنفون دخول إ،  هو بنفسه

و أقرباء أو أصدقاء أ أيلديهم  فــــليس،  افهمخلذلك تجد كل الناس ت

 !  حتى معارف
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 …اسألها مازح  و  ، سخرية في رمزي   ابتسم

 ؟جاباتال  فيو لماذا كل ذلك الحماس 

 …شرود فيقالت و  ،خرى ألمعت عين سعاد مرة 

وقد  ، رى هؤلاء القومأن أمن  ينفس  إلى  حبأليس  ييا سيد يصدقن

 . تدلى جسدهم من حبل المشنقة

جرس ارتفع عندما  كثرأجسده  وانتفض،  الردذلك من  رمزي أ تفاج

 . (عادل)بوصول   ليخبروه،  اتفاله

وتضاعفت ،  القلق تسيطرعلى الشاب و كانت هناك حالة من الذعر

 .  سكون  فيالمكتب تجلس  فيعندما رأى والدته 

 : سأله مباشرةو  ، المقدمات فيالوقت  رمزي  ولم يضع

 ؟ نهاد رفعت /نت على علاقة وثيقة بالدكتور اهل  -س

 ،  دليل على عدم الفهمرأسه هز الشاب 
 

 :  بترددقائلا

  تعمل عندهم يالت يه يوالدتقط ف،  علاقة بالطبيب أي  يليس ل يننإ

 ! ناأليس و 

حتى يغالب  الغرفة فيثم بدأ يدور ،  من خلف المكتب رمزي   نهض

 ،ن ينهارأكاد  يالذ ن يحط بيده على كتف الشابأقبل ، النعاس 

 : بهدوءسأله و 
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كنت  ينت الذألكنك ،  ن والدتك تعمل لديهمأعلم أ يننإ، عادل -س

 ؟ فكيف كان ذلك،  ذلك فيالسبب 

ا لذلك نه لا يعلم سبب  ا ل نظر  ،  اعصابه تنهار كلي  أوقد بدأت ،  الشاب رد

 .. الاستجواب

 ادائم  و  ، عمل بهأ ين يقصد المحل الذأن الدكتور نهاد اعتاد إ

 ؛ غراض حتى السيارةال بعض له  حملأن أ ييطلب من كان ما

 . مام العامةأن يحملها أنه يأنف ل 

  -س
 

 ؟ اا جيد  هل كان يمنحك بقشيش

المكان  في ةسيار العلى عدم ركن كان يحرص كما  ، بعض الفكة لا غير

 ،  المحل ي ائر المخصص لز 
 
 . ا لعامل الجاراجحتى لا يدفع شيئ

يديهم أن يمدوا ألا عمل لهم سوى ،  نهم متسولينألطالما وصفهم ب

 !  للناس

 ؟تى يغلق المحلمو  -س

ــإ،  يا يا سيدبد  أنه لا يغلق إ  . ساعة 18نه مفتوح طوال الــ

 ؟خر مرةآمتى رأيت الدكتور نهاد و  -س

 ، دوات السباكةألقد اشترى بعض ،  ييا سيد يسبوع الماض ال 
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 .  ايفضله دائم   يولوح من الزجاج الغامق الذ

 ؟ خيرةو مرتين خلال الفترة ال أهل أتى للمحل مرة  -س

 
 

 ،  فكر الشاب قليلا
 

 :ثم طرقع بأصبعه قائلا

 أحيث ، ين نتأكد من ذلك يا سيدأمن السهل 
 
 يا لا شخصي  ن صديق

 . ويمكننا مراجعة الفاتورة،  قائم على الحسابات

 رمزي  ثرها نظر نحوأعلى ،  المكالمات الهاتفيةبعض الشاب بانشغل 

 : هدوء فيقال و 

مرة ليلة الخميس قبل ،  لقد زار الدكتور نهاد المحل مرتين متتاليتين

عاد ثم ،  لوح من الزجاج ات السباكة و بعض أدو  واشترى  ، يالماض 

 .  مباشرة يليلة الثلاثاء الماض  ينفس اللوح الزجاج ي تر ليش

 

 فيوصافح الشاب ووالدته  ، رمزي  على وجهمرهقة  ابتسامةشبح  ظهر

 ،  حرارة
 

 :  بصدققائلا

 احد  أسأرسل معك  يلكن،  مدين لك بالكثير من الشكر يا عادل يننإ

ذلك المستند الخاص بالفاتورة  أخذ صورة مني يمن العساكر ك

 .  ملف القضيةإلى  لضمه

 
 

 : بود  ثم نظر لـــسعاد قائلا
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وسعة ،  ليناإقدمته  يك يا مدام سعاد على كل الجهد الذشكر أ

و لك   أن تعلمى أن عملك انتهى بالفعل من ذلك ,  نت وولدكأصدرك 

و سوف أتدبر لك  عملا  مناسبا فى أقرب وقت , المكان القاتم الكئيب 

 ..ممكن 

 . و شكرته بحرارة و انصرفت فى هدوء , تهللت أسارير سعاد 

*** 

 …الضربة القاضية

 

 يالذالمكتب  رمزي  ا عندما اقتحمصباح   تاسعةال يكانت الساعة حوال

 . حسنو  كريمو  مع عصام،  ترك فيه نهاد

 بدأ حديثه بقسوة و ،  بكل ما تحمله الكلمة من معنى اقتحمه

 …وعنف

 يه تلكقد تكون ،  ألف مرةن تجيب أوفكر قبل  ، اجيد   يسمعنا، نهاد

ن يتم أقبل ،  قوالكأير يتغ هاطلب منك فيأ سوف يخيرة التالمرة ال 

 …النيابة فيما بعد إلى  تحويلك

مع والدتك البخيلة المريضة بداء ،  هذه القلعة في حياةنت تعشق الأ

 …العالم فيديرة الرهبان أهم م الرئيسة ل كأنها ال و ،  المال
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تارة سلطان من ،  نت تعيش معها هذا الحلمأا و سعيد  ك نأكما 

 أو ،  ليلةو  لف ليلةأسلاطين 
 
هم أا من ا تتقمص شخصية واحد  حيان

ا لم يبلغ الحلم بعد مذكرات زوجتك صبي   فيراك أو  ، الدبلوماسيين

 
 
 و  اترتعد خوف

 
 . ظهرت غضبها عليكأذا ما إا من والدتك فرق

ا ليلة واحد  ،  نك اشتريت لوحين من الزجاجأن وقد تأكدت من ال 

مستند   يلد، خر ليلة الثلاثاءآو ,  مما يؤيد قصة والدتك،  الخميس

 .  ن قصة اللص حقيقيةإذن فإ ، على ذلكوشهود 

ن أكما سبق ،  ولىقدمت على قتل زوجتك ال أنك أمن  واثق ينأكما 

 …والدكوجثة ثبت ذلك عندما يتم استخراج جثتها أوسوف  ، خبرتكأ

، رمزي  هن يحاول نهاد استيعاب ما قالأقبل ،  ران الصمت على المكان

 استكمل ال 
 

 …خير قائلا

لكن  ، نهرالنيل فيجثتها لقيت بأو ،  لمانية يا نهادلقد قتلت زوجتك ال

جعلها  يهو السبب الذ،  هل  حل إلى  توصللستطع األم  ياللغز الذ

 . تهغادر ن أخرى بعد أوم مرة ؤ شالمنزل المذلك إلى  تعود

سبق  يساليب التلجأ معك لتلك ال أسوف ،  نن لم تعترف بذلك ال إو 

 .  خبروا والدتك عنهاأن أ

 قا،  تمثال من الجرانيتكأنه  ، تلك اللحظة فيبدا نهاد 
 

ببرود  ئلا

 : مرتعش
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 …ي قتل زوجتأنا لم أ

 نه ينهار أا قد كان يعلم جيد  ف،  الضغط عليه رمزي  لم يحاول 

ــعصام بصوت مسموعو  خرج،  اي  داخل  : هو يقول لـ

 …مركم بالتوقفآن أإلى  …استمروا

*** 

 …3أتـــروبــــس

 

الباب  رمزي  غلقأبالفعل عندما  بدأ يغفو ،  الكاتبداعب النوم عيون 

ج منذ الخار  فيتنتظر  يالسيدة العجوز التمر باستدعاء أو  ، بعنف

 .  منتصف ليل الليلة الماضية

كما تعودت  فهو ليس، ي لاحظت المزاج المتغير لــرمز ،  وفور دخولها

نه كان أكما ،  ن تعاملت معهأسبق  يذلك الضابط المهذب الذ،  عليه

 …ليس خلفهو ،  المكتبيجلس فوق 

 ،  من الجفاء ش يء فيأمرها بالجلوس 
 

 :وبدأ حديثه قائلا

                                                             
 الأساطير في ورد كما ، الأتروبين لعقار اليونانى اللفط)  تروبسأ -3

 .( اليونانية
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 ألم 
 
 لكنك  ,  ء تجاوز عمرهن الخامسة والسبعينا ازدراء نساعتد مطلق

 ، لقد قتل ولدك زوجته،  نكم مزعجين بالفعلأثبتم أوولدك  نت  أ

 . انت تعلمين ذلك جيد  أو 

 …شرود فيقائلة ، جمدت المرأة العجوز مكانها

 ؟ هل اعترف لك بذلك

 : اوقال نافي  ،  شفتيه رمزي   مط

وهو   ، نه قتلهاأدلة الدامغة على ال  يلكن تحت يد،  لم يعترف بعد

 …ا بد  أغرفة لن يخرج منها  في نال 

  ذاإلا ،إ ابد  ألن يبارحه  يالذ،  السجنإلى  ومنها،  النيابة إلى  بعد ذلك

 
 
 …حبل المشنقة فيليتدلى عنقه الطويل ،  اكان محظوظ

 فييقول ما  إلى  تستمع يوه ، ضعف فيمسكت المراة العجوز بصدرها أ

 …لاحظ هو ذلك فسألها على الفور ،  اهتمام

 ؟ مراضمرض من ال  أين عانيت من أ  قبال هل سبق لك  إ/ مدام -س

 . ضعف مصطنع فيكملت أثم ، لا

 ؟ يرى ابنأن أمن الممكن هل 

  فقال، رمزي   الضيق على وجهظهر 
 
 …امتأفف
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وليس ،  فقطليك إسئلة يتم توجيه ال  ينت هنا كأ،  قبالإ/ مدام

دارة حتى رهقتم فيها كل ال أضعتم ليلة كاملة أنكم أ فيويك ، العكس

 .  تعترفوا بجريمتكم هذه

 …سرعة فيثم استطرد 

نه يستحق ذلك أ لوو  ، بحجرة للتعذيبفهو ليس ، اكثير   يولا تجزع

 . ايض  أ

 ضغط علىأ يننإ ، من هواة ذلك النوع من الساليب لست يلكن

 ! فقطعصابه أ

 : توسلت العجوز قائلة

 … خمس دقائق فقط

 …و استدرك حديثه ، علامة الرفض،  رأسه رمزي   هز

 ؟مثل عناده وغروره فيوواجهت من هم  سبق  ينأ  يهل تعلم

فتح المتهم نافذة  ، الاستجواب المتكرر عة من سا 80مرورلكن بعد 

 !!لقى بنفسه منها أو  ,  المكتب فجأة

نوع من  أيعليها  ن لا يظهرألكنها حاولت ،  قبالإالعرق على وجه ظهر 

 …بخبث رمزي  سألهاف ، التوتر
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زوجته على و  ، دوية بانتظام مع ولدكتتناولين ال  نك  أسعاد قالت  -س

 ؟مائدة الطعام كل يوم

 ! ي مثل عمر  فينها مجرد فيتامينات لمن هم إ

 ؟وولدك -س

 تضخم   ييعان 
 
 …زوجته كذلكو  ، القلب فيا ا طفيف

نظرت   ؟ بهمكت فيطلق على زوجته الرصاص أن ابنك أهل تنكرين  -س

 …بدأت تستجمع قواهاو ،  بصلف  له السيدة

 ! نك تملك الدليلأألم تقل منذ قليل 

 ؟من المنزل يلا إوقت رحيل   ين كنت  أ -س

 .غرفة المكتب فيمعه 

 و  ، رمزي  تغيرت ملامح
 

 …صرخ قائلا

مر لا ال  نل ،  مباشرة غرفتك   إلى  صعدت  نك  أمن قبل  يلقد ذكرت

 . يعنيك

 ،نتيجة التوتر والضغط الارتفاع  في صدر السيدة العجوز خذ أ

 …ثم قالت بنفس النبرة الجامدة
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ثنا اليك خلال إوجه أ يدعنو ،  يا حضرة الضابط يضع نفسك مكان

 .  جاباتال تطابق  إلى  انظر  ثم،  لف سؤالأر من كثأ عشر ساعة

 ؟  يجعلك تصرين على مقابلته يما السبب الذ -س

هل من ،  اا تقريب  ا منذ خمسون عام  نحن مع  ،  الوحيد ينه ولدإ

 . تربط بيننا ين تفهم معنى العلاقة التأالممكن 

حالة السجن  فين تشاركيه نفس المصير أعلى استعداد  نت  أ، ذنإ -س

 !  عدامو ال أ

 : مرتعشة لـتقول  ،اختلجت ملامح السيدة العجوز 

 إحتى 
 
 ! اذا كان بريئ

 …ثم قال بصوت متعب،  المقعد المقابل لها في رمزي  جلس

فمثلك لا ،  غرفة المكتب فينك كنت مع ولدك أمتأكد تمام التأكد  أنا

 
 
 …ا للظروفيترك شيئ

 : اعليها هامس  ثم مال 

 ةزوج؟ وكذلك  الراحل مرت باستخراج جثة زوجك  أ يننأخبرتك أهل 

 ؟ولىابنك ال 

بالطبع مع تقدم وسائل و  ،خرى أتحليل الجثتين مرة  نعيدوسوف 

 !سيتم اكتشاف الكثير،  العلم
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بشكل زاغ بصرها ، ن يغش ى عليها بعد سماع تلك الكلماتأكادت المرأة 

 …وسألته متضرعة،  المضطربالهدوء  تتصطنعثم ،  ملحوظ

 ! حياءما تفعله بال  فيلا يك؟ أييا سيد لماذا نقلق الموتى

 ؟ يمرت به هذا قانونأثم هل ما 

 …بحسم  رمزي   رد

ن أشك بنسبة كبيرة من ي ألكن  ، نلا مجال لمناقشة قانونية ذلك ال 

قلبية لم يمت نتيجة نوبة فـهو ،  قتل( رفعت رستم)زوجك المستشار 

 . حادة كما قيل

ن أاعتاد ،  صغر منك  أنه كان بصدد الزواج من فتاة ذلك بالطبع ل 

 .  مواله عليهاأيبعثر كل 

 …كمل ببطء متعمدأثم 

ن أقررت  يوذهبك الغال،  حريصة كل الحرص على مالك نت  ألما كنت و 

  فيتق
 

 . بين تحقيق ذلكو   بينهحائلا

 …هدوء فياستمر ف،  لكنها ظلت جامدة،  انتظر تعليق منها

تم  يلتا ، خترت له تلك الزوجة الثريةفا،  ن يتزوج ابنكأثم قررت 

والد الزوجة  فيتون إوما  ، مراض القلبأعيادة طبيب  فيالتعرف عليها 

 …حتى،  المسكينة
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 : قاطعته المرأة بسخرية

 ؟  ايض  أماذا؟ قتلتها 

 …صرامة في  رمزي   علق

 . نعم 

الحياة السخيفة معكم و سأمت العيش  يجنبية التتلك ال إلى  ينأتثم 

يتها العجوز أريضة عيتها حيلك المأو ،  تحت سقف منزل واحد

 …الحرباء

لما كانت و ،  اجعلها تقرر الرحيل عنكم نهائي   يمر الذقد ضاق بها ال 

فقد ،  مثالكمأالتعامل مع  فيا وسع منها باع  أو ،  ولىتختلف عن ال 

 . خرى أموالها مرة أد جميع طالبتكم بر 

ن أفقد كان من السهل ،  اوهذا ما جعلكم تفقدون صوابكم تمام  

خروجها من المستحيل لكن ،  الخزنة الخاصة بكم إلى  موالتدخل ال 

 … خرى أها مرة من

من سحبت السلاح  ين تكون هأستبعد أولا ،  الخلاف بينكم هنا وقع

 أكم علي
 

 فيزمة القلبية تهاجمها شعرت بأعراض ال توترت و عندما ،  ولا

 ! ربما كانت مجرد نوبة توتر عادية لكنها،  حدة

 : ا بغضبهامس  ،  نفاسه وجههاأحتى لفحت  ، كثرأمنها  رمزي  اقترب
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  ،مرهذا ال  في قحامكإن ابنك لا يريد إ،  قبال هانمإ
 
 نهأا منه ظن

لا يمكنه كالغريق  نهأ  تجدياتك دون توجيهلكنه ،  بذلك يحميك  

 ! التنفس دونك

 …ن تقول باشمئزازأقبل ،  الابتعاد عنهحاولت السيدة العجوز 

 أ
 
 . كثر من اللازم يا سيادة الضابطأك سا من نفراك واثق

 …صوت ملئ بالكراهية في رمزي  قال  هنا

جله أمن لا إليس ،  ن كل ما قمت بهأيرى و بل ،  يحاول حمايتك هنإ

 . جل مصلحتهأومن ،  هو

من لا إ،  لقتل هؤلاء النسوة لم تخططنك قناعه بأإاستطعت  ك  نأكما 

على تأمين  ا منك  حرص  ،  من غدر الزمنبها يأمن ،  جل حياة رغيدةأ

 . يمستقبله المال

 : سخرية فيتندرت السيدة 

نك تدفع لمخيلتك العنان كيف تشاء أ رى أفأنا ،  ن تقول ما تشاءألك 

 ؟ تتوقع منه فماذا،  يولد لكنه،  ذلك الاستجواب في

 .. اوصرخ غاضب  ،  نفسه من صفعها على وجهها رمزي   منع

  جلكأبل من ، جله هوان كل ذلك لم يكن من أ،  يتها الحرباءأ  يفيقأ

 ! نت  أ
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  - نعم – عن خططك الشيطانية ش يء أيبله لا يعرف هو كالطفل ال 

  ي مر تع يك  الدافعو  ملال  لديك  ن إف
 

  فراد عائلتكأ يمثل باق طويلا

 . المعمرين

حتى لو ،  كل يومبها تستمتعين  نت  أو ،  موالكأو  حياة طويلة مع ذهبك

 . كان ذلك على حساب حياة ولدك الوحيد

 …ثم استطرد بعنف

فليدخل ،  لنفسك فقطفى هذا العالم إلا  حد ألا تكترثين لمر  فأنت  

من  ن ذلك لا يعنيك  إ،  تطر رأسه على حبل المشنقةلـو أ,   السجن

 ! مانأ  في  نت  أما دمت ،  و بعيدأب قري

 …وعلى حين غرة،  و بحركة مفاجئة

 يماوقال ف ، كانت تمسك بها بحرص شديد يانتزع حقيبة يدها الت

 : يشبه الهياج

 ؟ حقيقةنها أم أ،  يهذأنت ذا ما كإن ال وف نتأكد س

 أو ،  ألقى بمحتويات الحقيبة على المكتب 
 
 ش يءا عن خذ يقلب فيها بحث

 .. معين

،  نه وجد ما كان يبحث عنهأقبال إتأكدت  ىحت،  ن لمعت عيناهإما و 

 بعناية ي بيض مطو أوجد منديل ،  الحقيبة حتوياتكل م من بينفـ

 .. وحرص
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ونظر ،  راحة يده فيحملهم ،  من الدواءن فتحه حتى وجد قرصين إ  ما 

 إ
 

 ..  ليهم طويلا

 ،  توجه نحوهاثم 
 
 …هياج كامل في  اصارخ

 !!ناأ  خبرك  أم أ؟  نت  أ  ي؟ هل تخبرين قبال هانمإ  ما هذا يا

ووضعت ،  اتمام   رفيعتينقد زمت شفتيها الو  ، قبال الصمتإالتزمت 

 …عارم مما اكتشفه  غضب في  رمزي   فأكمل، خرى حدى يديها فوق ال إ

 ؟  قبال هانمإيا ( تروبينأ)أليس ذلك 

 ،  استمرت على صمتها
 

 .. منها فأجاب هو بدلا

و الذى من الممكن أن  ، للقلبذلك الدواء المنشط ،  تروبينأنه إعم ن

شريطة أن يكون قلبك سليما , ينقذ حياتك إذا كنت على شفير الموت 

 ..لا يشكو من أى عيب  

زمة أجرعة زائدة منه تسبب  أين ل ،  مرض ى القلبلكنه محظور على  

 .. الحال في قلبية حادة 

 .. الثانيةو  ، ولىزوجة ابنك ال ،  المستشارذلك ما حدث مع 

بحياتكم  ين تودأرادت أو  ، اكتشفت لعبتكم القذرة يالتتلك الزوجة 

 !!ي على حياتها بطلق نار وقضيتم ،  تكاتفتم عليها  لكنكم،  قبل حياتها

 …وجهها فيوبكل الكره داخله صرخ ،  قبالإتوجه نحو 
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 ؟  ألهذا السبب تودين مقابلة نهاد -س

 و 
 

 . .استمر متسائلا

رواح حتى زهقت العديد من ال أمثل عمرك هذا قد  في نك  أ  م تلحظ  أل

  سيأخذ من يدك يوالذ،  يثق بك ثقة عمياءالذي  حتى ولدك،  نال 

 ! يتحقق منهحتى  و أ,  ليهإن ينظر أ  دون  الدواء 

 …مرةآلهجة  فيوطلب من عصام ،  ثم رفع سماعة الهاتف

 …ش يءلقد اعترفت بكل ،  يا عصامتوقف عن استجوابه 

 و  فقالت،  قبال مما قالإفزعت 
 
 …اشفتها ترتعد خوف

 …ش يءعترف بأنا لم أ

 …اصرخ غاضب  و  ، بنظرة قاسية رمزي  حدجها

 كن ل أفأنا لم ،  قبالإ سواء يا يمر عندال 
 
نفذت ذا ما إا خسر شيئ

و تتوقين تصرين عليها التي  الخاصة ومنحتك تلك المقابلة،  رغبتك

 .. بدال  إلى شرهو  لسانه يبذلك تأمنو  ، هنا إلى  تيت  أن أمنذ إليها 

 ،  دخل كريم الغرفة 
 

 .. لهفة في قائلا

 .. باشا  رمزي  يا،  نجيلكان تكون ل أحقيبة يشتبه   وجد الغطاسون 

 : بهدوء فيا مردد  ،  ارتياح فيغمض عينيه أو  على المقعد رمزي  جلس
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 …على المزيديمكنهم العثور س،  البحث فيقل لهم يستمروا  

 …صرامة فيثم قال 

 . وكذلك ولدها  ، يالحبس الانفراد فيوضعها ،  معكخذ هذه الحرباء و 

اتصال أي  اكما يمنع تمام  ، خرال قابل حدهما يأتجعل ن أياك إلكن 

 . خطر بذلكأن ألهما دون 

 ،  مهاو  تذكر فجأة سوسن
 

 في منهما قد راحت فقفز من مكانه ليجد كلا

ن لمحت سوسن الابتسامة على إوما ،  يقظهما برفقأ،  سبات عميق

 …حتى قالت بصوت يغالبه النعاس،  وجهه

 ؟ هل اعترف

 …هدوءو  هو يجلس على مقعده بثقةو  قال

 … اعترفت يالت يبل ه

 

ــــت ــمــ  …تـ
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